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ت ١191ه‏ / 1005م 


د. فيصل عبد الله الكندري 
المقدمة 
هناك العديد من الشخصيات العثمانية لعبت دورا كبيرا في تاريخ الدولة 
العثمانية إلا أنها لم تأخذ حقها من البحث والدراسة » ولا تزال في طي النسيان » 
وهي بحاجة إلى باحثين جادين لينفضوا الغبار عن السجلات والوثائق العثمانية من 
أجل الكشف عن مثل تلك الشخصيات. 
وعلى سبيل المثال لا تزال المكتبة العربية شحيحة فى تناول البحرية العثمانية » 
التي كانت قوة ضاربة في حوض البحر المتوسط في السبعينيات من القرن السادس 
عشر الميلادي » هذا فضلا عن تناول رجالات البحر تمن خدموا الدولة بإخلاص » 
فهناك بعض الكتابات التي تعد على أصابع اليد الواحدة والتى تناولت 


شخصية وحيدة هي خير الدين بربروسا ء والدور الكبير الدي لعبه في البحر 
المتوسطء أما عن بقية الشخصيات فهى لا تزال مجهولة . 


(١)أتقدم‏ بجزيل الشكر لإدارة الأبحاث بجامعة الكويت التي تفضلت مشكورة بتقديم الدعم 


م 


ومن أهم الدراسات التي أعدت مؤخرا عن رجال البحرية العثمانية تلك 
الدراسة التى أعدها الباحث المدميز محمد سي يوسف من جامعة تيزي وزو في 
اجو وي المدائنية مو السوفة باح راشي نا راتناى اللا اترقي مسركة اجات 
0 » واشكره جزيل الشكر أن خصني بنسخة من قام محمد سي يوسف 
بإلقاء الورقة في المؤتمر العالمي الثامن للدراسات العثمانية الذي عقد في مدينة زغوان 
بالجمهورية التونسية في الفترة مابين ١9-6‏ اكتوبر 1194م, ومن المتوقع أن 
تصدر الورقة ضمن أوراق المؤتمر عند نشرها .الورقة قبل النشر » وتناول فيها الحديث 
عن شخصية قليج علي باشا والدور الهام الذي قام به في معركة ليبانت حيث نجح 
في إنقاذ السفن التي كانت بعهدته وإخراجها من ساحة المعركة دون أن تمسها أيدي 
الأوروبيين بالتلف أو الحرق كما حدث مع معظم قطع الأسطول العثماني التي 
شاركت في المعركة . 

يعتبر بيري ريس من ضمن تلك الشخصيات التي لا تزال مجهولة لناء وما 
هذا البحث إلا محاولة لرفع الستار عن بعض جوانب هذه الشخصية التي لعب دورا 
كبيرا في البحرية العثمانية عندما تربعت على قمة مجد واتساع الدولة 
العثمانيةأثناء حكم السلطان سليمان القانوني 1557 - 41/5ه/ ١1055-147م2‏ 
جعلته من أعظم الجغرافيين والملاحين العثمانيين . 


وينقسم البحث إلى قسمين : يتناول القسم الأول من هذا البحث التعريف 
بشخصية بيري ريس مع ذكر خبرته البحرية » والدور الذي لعبه في حوض البحر 
الملاحين العثمانيين في القرن السادس عشر الميلادي ويمكن حصر هذه المؤلفات فى 
ثلاثة مؤلفات هي : خريطة العالم لعام 6١91ه/‏ 1617م » وهو أول مؤلف عثماني 
يشير إلى اكتشاف أمريكا وتظهر في هذه الخريطة الأجزاء الشرقية من الأمريكتين . 
(؟) قام محمد سي يوسف بإلقاء الورقة في المؤتمر العالمي الثائمن للدراسات العثمانية الذي عقد 
في مدينة زغوان بالجمهورية التونسية في الفترة مابين ١9-1١6‏ أكتوبر 1494م ومن المتوقع 
أن تصدر الورقة ضمن أوراق المؤتمر عند نشرها. 


5-0 


وكتاب البحرية الذي ألفه عام 7 897ه/ 1077م ويتحدث فيه عن علم الملاحة 
والجهد الذي بذله في تأليف هذا الكتاب , ثم يتناول سواحل ومواني وجزر البحر 
المتوسط . فيقدم معلومات جغرافية وتاريخية عن كل ميناء يذكره ويلحق به خريطة 
للموقع . والخرائط الكثيرة التي أوردها جعلته من أفضل راسمى الخرائط الجغرافية 
في الدولة العثمانية » في وقت شحت فيه وسائل الكتابة والتأليف . وهو من أوائل 
من أشاروا إلى أهمية الوسائل التوضيحية في التعليم . وأخيرا خريطة العالم الثانية » 
والتي رسمها بعد مرور 4 ١‏ عاما على خريطته الأولى . 


أما القسم الثاني الذي يتناول الحديث عن دوره العسكري في خدمة الدولة» 
ويمكن حصر دوره في نقطتين : أولا : دوره في استرجاع مدينة عدن إلى الحكم 
العثماني. وثانيا : انتدابه للعمل كقبطان في السويس. وماترتب على ذلك من قيادة 
الأسطول العثماني الذي أرسل إلى الخليج العربي لمحاربة البرتغاليين» والأسباب 
التي أدت إلى إعدامه عند عودته من تلك الحملة. 


أما الملاحق فتنقسم إلى قسمين : يتناول الأول ماذكره بيري ريس عن منطقة 
الخليج العربي قبل ربع قرن من قدومه إلى المنطقة؛ وذلك لمعرفة دقة المعلومات التى 
أوردها في كتاب البحرية. أما القسم الثاني فيتعلق بترجمة كاملة للوثائق العثمانية 
التي تظهر هنا لأول مرة» وهي عببارة عن المراسلات الرسمية حول حملة بيري ريس 
في منطقة الخليج» الموجودة في أقدم كتاب من دفاتر المهمة الموجود فى مكتبة متحف 
قصر الطوب قابي والذي يعرف باسم غوشلر 108115125,888. 


مولده ونشأته 


هومحيي الدين ييري بن حاجي محمد . ولا نعرف على وجه الدقة مكان 
مؤلئه ناركن سهد 00" ربما يكون مولده في مدينة عالبو اي وهي المدينة 
التي تواجد بها والده» ولا يعلم حتى الآن تاريخ ميلاده الدقيق» ويقول الدكتور 
كمال أوزدمير بأنه ربما يكون ولد في الفترة ما بين 141١ - ١570‏ م 7" ولا تخدمنا 
المصادر العثمانية كثيرا في تزويدنا بأية معلومات عن أسرته أو والده . 


يعتبر يبري ريس ملح وجغرافي ومؤلف مشهور . وهناك جدل بين المؤرخين 
حول صلة القرابة بين بييري ريس وكمال ريس فهناك من قال بأنه ابن أخيه » وهناك 
من زعم بأنه ابن أخته » والقول الفصل في ذلك نتركه لبيري ريس نفسه حيث 
أوضح في أكثر من موضع بأنه ابن أخ كمال ريس » فقد كتب على لخريطة التي 
وصلتنا العبارة التالية : " حرره الفقير يبري بن حاجي محمد المشتهر بابن أخ 
(برادر زاده) كمال ريس في مدينة (شهر) غاليبولي عفى الله عنهما شهر محرم 
ا حرام سنة تسع عشرة وتسعمائة "» كما أورد في كتاب " البحرية ' عبارة مشابهة 
في قوله : " هذا أضعف العباد الحقير بيري ريس بن الحاجي محمد ابن أخ الريس 


01 1531نا0ل عط1 تعطموئع 220 ) 220 تتعاته5 ولاس ت1اعط1 ذ5اعا ترزط "ر عاطها انسوط -3 
.6 م( 99-108 مم ), 701 , 1965 , نجاعلء50 لدع115)01] مماولعلوط 

قال محمد ثريا بأن اسمه بيري محي الدين ريس . انظر: محمد ثريا ء سجل عثماني » ج ١‏ 
( اسبتا بول 1 )عن 11 | 

(5)غاليبولي : مدينة تقع على الضفة الغربية من مضيق الدردنيل » وهي أول موطن قدم 
للعثمانيين على الشاطئ الأوروبي » وأقام العثمانيون بها أول ترسانة لصناعة ال 

اث 5اع1 7/1327 تاذ - 11211121313 1062212 المقجط 05 , تتدصع070 اهقنع ]1 .101 -5 
. 57 5 ( أتاطصهاذ] , أكةعلمدظ 35/13:20213) 


شاكات 


5 يما‎ *. ٠. 4 05 1 ٠ 
المرحوم الغازي كمال ... ) "ؤيوة حففن يبري دعن انقلينة مزاعم من قال بأنه‎ 


ابن أخت كمال د 


اليك جر الل د 


(5) كال نيرق ريسن رار كيم رو ور 
بيري ريس , بن الحاجي محمد حقير . 

-ع؟آ طىطكن1 عط 02 مكعيه1 لمة عسبطاب0 كه 'وماكتمتاك؟ , عتإمطدظ تدطواك1 , ولع نمزم 

2 م(1988 , متدكامة ) عتاطنام 

(0من الكتاب من قال بأنه ابن أخت الملاح كمال ريس كل من : كاتب جلبي . تحفة الكبار 
في أسفار البحار ( استانبول» 119 ) ص +1١‏ محمد ثريا » سجل عثماني » ج ١‏ .» ص 
؛. 

(4) بروسه لي محمد طاهر ء عثمانلي مؤلفلري » جلد 77( استانبول» 1047 ) ص ١6‏ هامش 
4 ص١7‏ أعمر فاروق بن محمد مراد. تاريخ أبو الفاروق . ج ١‏ استانبول» 174 ) 


ص 777 . 
-كتأكهعة طتمه1 عاتن ) علإتتطدظ تطماك] 5ع اط بنااعمكباءا تدع يد الاعدماخ عدل:ز12] 


20 , تصهاأذ] 4ه دنلعهمماء نزعوع ع1 , عأععناه5 .دع 1 و ( 1935 , الاطصهأ؟ر] لاستسبت1 حجر 
308 م, تلللا أهن , " 15 لع لطاط "( 2 81 )جم مونل 

(9) كمال ريس : هو ملاح عثماني مشهورء وهو من أشهر الأسماء التي عملت في الجهاد 
البحري ضد السفن الأوروبية في أواخر القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر 
الميلادي » وقد اتخذ من جزيرة جربة الواقعة شرق تونس اليوم قاعدة لعملياته البحرية ضد 
السفن الأوروبية » كان له دور كبير في إنقاذ العديد من أسرى المسلمين من أيدي الإسبان 

» في عام 417١م‏ وما تلاها . عينه السلطان بايزيد الثاني قائدا في الأسطول العشماني عام 

4 م. وخلال سزوات محدودة أضحى من أشهر قباطنة الدولة العثمانية ممن كانت 

تعهد إليه القيام بأخطر المهمات البحرية » وهو من أشهر القادة من شاركوا في موقعة 
ليبانتو عام ١٠16م.‏ وفي عام ١١6١م‏ خرج على من سفينة عثمانية كانت لاتصلح 


للإبحار مما أدى إلى تحطمها ومات كمال ريس غرقاً . ( انظر : 
5 99 م, " أع] ترلط " , علطمعا انسوط 


المتوسط » والذي كانت له صراعات كثيرة مع السفن الأوروبية في البحر المتوسط ء 
وبالغ المؤرخ محمد بن إياس في مدح كمال ريس عند زيارته للقاهرة فقال عنه : 
: "... أنه لايكل ولا يِل من الجهاد في الفرنج ليلا ونهاراً حتى أعبى الفرنج أمره » 
وأندر ابن الاسدين لمر اين فى ال 


وبقى بيري ريس فترة طفولته في مدينة غاليبولي حتى بلغ عمره اثني عشر عاماء 
ثم لازم بيري ريس عمه كمال ريس في فترة تعلمه الأولى » فزود العم ابن أخيه 
بالمعلومات الهامة عن البحر المتوسط . وشارك بيري ريس عمه في رحلاته وحروبه 
في البحر المتوسط وتعلّم منه الكثير عن الملاحة » واصطياد السفن الأوروبية العاملة 
فى البحر المتوسط . كما قاما بهجمات على سواحل اسبانيا وفرنسا والأجزاء الغربية 
والجنوبية من ايطالياء هذا بالإضافة إلى الجزر الغربية من البحر المتوسط » واستمر 
بهذا العمل المتواصل مدة أربعة عشر عاما دون انقطاع » وفي عام ١51١م‏ » عينه عمه 
قاكدا لفرقة عزاب . 


وفي غرب البحر المتوسط كانت الحرب دائرة بين المسلمين والمسيحيين حيث 
شهد عام 5م طرد المسلمين من غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس » 
وهاجرت جموع كبيرة من المسلمين إلى سواحل أفريقيا هربا من الاضطهاد المسيحي 
؛ فانتقلت ساحة الحرب من الأندلس إلى سواحل أفريقيا الشمالية » فلا غرابة أن 
يرحب المسلمون في سواحل أفريقيا ولا سيما في تونس والجزائر كثيرا بإخوانهم 
المسلمين ممن يشتغلون بمحاربة السفن الأوروبية » وفتحوا لهم بلادهم ومنحوهم 
قواعد لرسو سفنهم . واعتبروا بلادهم أسواقا لبيع الغنائم التي يحصلون عليها من 
د وفان عه نع 1غ شرت بن زارب في التنر :لظ الخزمه وطلا وليل لازو مره 
بتفاصيل ودقائق هذا البحر . انظر : 
- 587مم ) تع طم قرع 060 011015030 1/1 " خلا 1 "ل4خ0[18تالط " ( 2 81 ) , تعمطعوعة1 .1ط 


.588 م, 11ذ 01؛ , ( 590 
)٠١(‏ محمد بن إياس . بدائع الزهور في وقائع الدهور , ج ؛ ( القاهرة. ١971١‏ ) ص ١١9‏ . 


500 


الس الو 1110 وساهم أولئك ممن يشتغلون بالجهاد البحري من أمثال كمال 
ريس وغيره يتسخير سفنهم لنقل المسلمين من سواحل بلاد الأندلس إلى سواحل 
أفريقا العني 2010 

وبملازمة بيري ريس لعمه كمال ريس اكتسب بيري خبرة عملية كبيرة في 
الملاحة » وكان عمه يقدم له عصارة علمه وتجاربه » وبلغت المدة التي عمل بها كمال 
ريس في مهاجمة السفن الأوروبية حوالي ١‏ أو ١5‏ عاما لازم بيري ريس عمه كل 
ينا 

وهنا امتزجت خبرة بيري ريس الشخصية مع الرغبة في التعلم من الأمم 
الأوروبية » ولا سيما من الايطاليين » حيث كثيرا ما كان يستغل ييري ريس الأسرى 
الأوروبيين لتزويده بآخر ما لديهم من معلومات وتطورات في مجال الملاحة » وهذه 
الخبرة العملية والعقلية المتفتحة والشغوفة بتلقي العلم مهما كان مصدره أوجدت 
عقلية مبدعة جعلت من بيري ريس من أبرز من عمل في رسم الخرائط ووصف 
البحار”؟ !2 » إن لم يكن من أعظم الجبغرافيين العثمانيين . 

أما الفترة الثانية في حياته فبدأت في عام هم 1540-5١م‏ عندما اتجهت 
أنظار السلطان العثماني بايزيد الثاني لتطوير سلاح البحرية العثمانية » كما أمر 
السلطان لاحقا بترميم وإصلاح كافة السفن العثمانية العاملة في البحر المتوسط . 
وطلب تجهيز كافة المعدات والمواد لبناء أربعمائة سفيئة جديدة لضمها إلى الأسطول 
العنماني ١77‏ » كما أراد أن يستعين بخبرات بعض العاملين في الجهاد البحري. في 


.مم , " ذاع18 تراط " , 2 81 , عاععنهك .5 11 

.9 1983(5 , متملصة ) تعاأتعوظ ث7 أأونزد1] ملاواع] قلط , مدمتاءاق لى .0:1 -12 

أ ,علالتطفظ اطمانك! داعك] لوط ,ااعم سكا ادبع يل اناعدماخ عدل2زج1] -13 

.30 م , " 15 18 تعلط " , 2 11 , عاععناه5 -14 

-0140 عط 01 ععمعاع 2 له , لإوع هناد لوتنهلة , لإعنا20 موتعروظ " , ااعصتسدظ مسزملوم -5 | 
4 .اا (دلهمة0) الا الاع! رماول]ط أهده ل فمرعتم] طتمععاءرزك برأموع عط مذ عمتمصوظ مهدر 


615 م ,1989 


حوض البحر المتوسط . فوجه الدعوة لبعض المجاهدين الذين اتخذوا من البحر 
الإيجي وجزائره مقرا لعملياتهم البحرية ضد السفن الأوروبية للقدوم إلى العاصمة 
امتابول العمل فى الاسطكر ا ترم الكناقوة وسرمى علدو ناضيه فل الاسطون 
العثماني » وتمكن السلطان بايزيد من دعوة العديد من المجاهدين من أمثال : كمال 


)25 (م18) 


5 5 )2170 
ريس وبرافق ريمس2320< ويبيري ريس 


وخلال هذه المدة زاد نشاط كمال ريس » فشارك بيري ريس عمه في مناوشات 
بحرية عديدة » وفي يوم الاثنين ١19‏ جمادي الأولى 7١14ه/‏ 77 سبتمر 1501م 
توجة كمال ريس إلى القان 57 كر لك لا نير رسع هده الور رق ول هفنا 
ابن إياس في معرفة الأسباب . وربما كانت للوقوف على حالة الأسطول المملوكي . 
أو لنقل معدات بحرية للماليك لمحاربة البرتغاليين7' "2 . كما لا ندري فيما إذا رافق 
بيري ريس عمه في هذه الزيارة أم إن كمال ريس سافر لوحده, فابن إياس لم يذكر 
من رافقه في هذه الزيارة . 


( 1988 , لتتعلصذ, 1510 1نا10: 3020 عتبطانان) 01 لتراأوتصلل8 ) , علاتتطوظ [1-مهال؟] , كاع] زرزط -16 
.(1.5622)554للاكء 
كان من أبرز من عمل في الجهاد البحري في حوض البحر المتوسط . لمزيد من المعلومات 
عن إسهاماته في خدمة الأسطول العثماني انظر : كاتب جلبي » تحفة الكبارء ص ١9‏ - 
١‏ . 
ععة 18ع0 صا عتامصسط عمممطوع5 مم01 عط 01 وممتكنطامظ عط ", دوع[ ببعرلمم -18 


01ل, ااعللاع 1 [11101169 ممعتلوعمةم " 1525 - 1453 : ومعام امول[ عزموءء0 عط 0 
. 1905 م , ( 1892-1919 مم) , 1970 , 1367 
(19) محمد بن إياس ء بدائع الزهور في وقائع الدهور . ج : ( القاهرة» ١1971١‏ ) ص ١١9‏ . 
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نت 


كما أخذ ييري ريس يساعد عمه كمال ريس فى حراسة خطوط الملاحة البحرية 
من العاصمة استانبول وحتى الجزر الشرقية للبحر المدوسط التي كانت تعاني من 
ترات“ فرسان القنديس يونسنا فى عدزيرة روديين7١‏ "كما أظهر كمال ريس براغة 
فائقة أثناء حرب الدولة العثمانية مع البندقية عام 59١7-1١16١م»‏ وشارك بيري 


ريس عمه فى هذه الأحداث . 


وأثناء هذا الوقت كان بيري ريس قد كبر » وحصل على أساسيات الإبحار 
والمعلومات التي يحتاجها كل ملاح . وكان عليه أن يجرب حظه لوحده» وأن 
ينفصل عن عمه عاجلا أم آجلا » وأن يعتمد على نفسه بعيدا عن توجيهات عمه 
وإشرافه » فقاد بيري ريس في هذا الوقت سفيئنة لوحده ولأول مرة فى حياته. 
وانفصاله عن عمه هنا أفاده كثيرا وأنقذ حياته حيث هبّت عاصفة في شرق البحر 
الإيجي . وأغرقت سهينة عمه كمال ريس التي كانت غير صالحة للإبحار » وأودت 
بحياته . 


-. 


5 0 ٠. 5 ٠ و‎ 

ولا يعرف التاريخ الدقيق لهذا الحدث ويعتقد بأنه وقع إما في عام 916 أو 
1ه 191١‏ أو ١101م‏ . وسبب الخلاف هنا عائد لقلة المصادر العثمانية التى 
تناولت هذه الفشرة » ويميل معظم المؤرخين أنها حدثت عام ١191م("‏ "2. ولبيري 


(11) فرسان القديس يوحنا : يعرفون عند العرب باسم الإسبتارية » وهم طائفة دينية عسكرية 
ظهرت أثناء فترة الحروب الصليبية , كان بداية ظهورهم في بيت المقدس في القرن الحادي 
عشر الميلادي , استولوا على جزيرة رودس عام ٠8‏ /اه/ 1704م واتخذوها قاعدة لعمياتهم 
ضد السفن الإسلامية في البحر المنوسط . دخل الفرسان في حروب مع الدولة العثمانية 
وتمكنت من طردهم من الجزيرةفي عام 9748ه/ 1577م », وغادروها متوجهين إلى جزيرة 
مالطة . لمزيد من المعلومات حول الفرسان وعلاقاتهم بالعثمانيين وكيفية التغلب عليهم 
راجع : عبدالرحيم العباسي . منح رب البرية في فتح رودس الأبيّة» تحقيق د. فيصل 
عبدالله الكندري . حوليات كلية الآداب . جامعة الكويت » الرسالة 1998-177م. 

05 ,"15 ع2 اعلط " , 2 81 , عاععناه5 .5 ' 99 م, " 5اع2 أعمزط " , و[طدع]1 اندم -22 


واد 


ريس القول الفصل في هذه المسألة فيقول في كتاب البحرية بأن عمه كمال ريس 
خدم السلطان بايزيد الثاني بإخلاص لمدة سبعة عشر عاما إلى أن غرق في عام 
اين 


وبوفاة عمه كمال ريس تبدأ المرحلة الثالثة من حياة الملاح بيري ريس ». وهي من 
أهم مراحل حياته وأكثرها انتاجاً » والظاهر أن بيري ريس ابتعد عن مغامرات البحر 
المنوسط لفترة من الزمن خلال هذه المرحلة » وقضى معظم أوقاته في ترسانة 
غاليبولي التي كانت تعد حتى عام 014١م»‏ الترسانة الرئيسية للامبراطورية 
العثمانية » وربما ذلك راجع لحزنه الشديد على عمه كمال ريس » ولا سيما وأنه فتح 
عيونه وأيدي عمه تحيط به وترعاه » وكم علّمه وأخذ بيده » ولكم واجها الموت مرارا 
وتكرارا طول مدة ملازمته لعمه » وإنه من الطبيعي أن تنشأ علاقة غير عادية بين ييري 
ريس وعمه. فلا غرابة أن يزهد بيري بحياة البحر والمغامرات لأن كل شىئ سيذكره 
بعمه طالما واصل حياة الإبحار » لذا آثر أن يبتعد عن هذا الجو ويزهد في حياة البحر 
موقتا لحين نسيان الفاجعة التي أحلت به بفقدانه لعمه , ولا سيما وأنه أشار في كتاب 
البحرية إلى حزنه عندما تحدث عن حادثة غرق عمه . وقال بأنه غادرنا إلى الحياة 
الآخرة وتركنا وحيدين في الدنيا7؟ "2. 


والآن فقد اكتسب بيري ريس خبرة عملية واسعة من خلال بقائه فى حوض 
البحر المتوسط . كما أن ملازمته لعمه كمال ريس جعلت الأخير يزود ابن اخيه بكل 


. ( 66 2)5 9 1,5 غلك , علإلتطوظ 1«دطهان؟] , واع] اط -23 
)١8(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة . 


”!ا - 


خبرة ومعلومة لديه . لذا كرس يبري ريس حياته في هذه المرحلة لكتابة نظريات 
وآراء في الملاحة ورسم الخرائط من واقع الخبرة التي اكتسبها في بدايات حياته . ومن 
خلال تتبع أعماله العلمية خلال هذه الفترة من حياته يمكن أن نحددها في النقاط 
الثلاث التالية : 


١٠6١" /ه9١9ماعلملاعلاةطراخ‎ -١ 


وتوجه بيري ريس إلى مدينة غاليبولي ومكث بها مدة من الزمن0*", ومن أهم 
إنجازاته في هذه الفترة رسمه خريطة للعالم عام 4١41ه/‏ 0" والمهم في 
هذه الخريطة أنه لم يرسم العالم القديم فقط . وإنمارسم القارات الجديدة وأمريكا 
التي تم اكتشافها خلال حركة الكشوف الجغرافية على يد البرتغال والاسبان مع 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي وحتى عام 5١941ه/‏ 8١16م‏ » كما تحدث بيري 
ريس عن الاكتشافات الحديثة التي حققها كرستوفر كولمبوس خلال رحلته الثالثة إلى 
أمريكا عام 4076ه/ 1148م ؛ وحصل بيري ريس على خطاب من ملاح اسباني 
كان قد سافر مع كولمبوس ثلاث مرات إلى أمريكا ء ووقع هذا الاسباني أسيرا في يد 
كمال ريس عندما هاجم بلنسية 178162012 عام 907ه/ 1601م 259 


ولكن مع شديد الأسف لم يتبق لنا من هذه الخارطة إلا ثلشها تقريباء وهي 
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موجودة على رق في مكتبة ققصر الطوب قابي 14 : روان 1١77"‏ مكرر 1561782 
7ع انتحص 1633 ويبلغ طولها 8+5 سم ء وكتب في وسط الخريطة من جهة 
اليسار : " كتبه الفقير بيري بن حاجي محمد المعروف بابن أخ كمال غريس غفر الله 
لهم جميعا في مدينة غاليبولي في شهر محرم الحرام سنة 414 " (مارس - ابريل 
20 ). ويظهر في الخارطة المحيط الأطلسي والأجزاء الشرقية من أمريكا 

. الشمالية والوسطى » والأجزاء الغربية من اوروبا وأفريقياء والأجزاء الجنوبية الغربية 
من شبه جزيرة أيبيرية » والقسم الأكبر من أوروبا وأفريقيا وآسيا مفقود. 


وقد استخدم بيري ريس مصادر شرقية وأوروبية في إعدادها » وذكر المؤرخ 
التركي فوزي كرد أوغلو بأن بيري ريس اعتمد على ٠5‏ خريطة لرسم خريطته» نذكر 
منها على سبيل المثال خريطة عربية عن المحيط الهندي » وأربع خرائط برتغالية؛ 
وخريطة عن الرحالة كرستوفر كولمبوس7؟ ' . وعند الإتتهاء من رسم المخريطة 
عرضهاييري ريس على السلطان سليم الأول أثناء وجوده في القاهرة عام 
7ه/ 010117 "2, حيث أشار في كتاب البحرية بأن السلطان تكرم بقبول. 


(78) توجهت في شهر ابريل ( نيسان ) 1449م بزيارة إلى مكتبة قصر الطوب قابي وحاولت 
الاطلاع على الخريطة الأصلية ولكني لم أوفق , ولكنني عشرت على نسخة مصورة بالألوان 
هاء واعتمدت عليها في استقاء الكثير من المعلومات الواردة هنا . وكما يعلم معظم 
اللتخصصين بالتاريخ العثماني بأن السلطات العثمانية لا تسمح بسهولة دخول أرشيف 
ومكتبة قصر الطوب قابي » وهما يتطلبان تراخيص خاصة من وزارة لثقافة والسياحة ومن 
إدارة شؤون الأجانب بأنقرة» ونحن بدورنا كباحثين نطالب المخلصين في السلطات التركية 
بتسهيل الإجراءات لتمكين الباحثين من الحصول على موافقات البحث بالقصر بسهولة كما 
هو الحال بأرشيف رئاسة الوزراء باستانبول 
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ات 


0 وظلت هذه الخارطة في طي النسيان حتى تم اكتشافها عام 
هم 1559م » في مككتبة قصر الطوب قابيء وكان الرأي السائد في البداية أنها 
من عمل الرحالة كوللبوس . وفي عام 117815١ه/ ١975‏ نشرت الجمعية التاريخية 
التركية الخريطة مع كتيب تعريفي » وتم ترجمة المعلومات إلى التركية الحديثة 
والآألمانية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية . كما أعيد طباعتها في عام 
5ه/1555 تحت أسم : خريطة بيري ريس نك انهة1] وزمج زمزم 010 , 


أشار بيري ريس في كتاب البحرية بأنه أعد خريطة سابقا تبيّن المواقع بحجم 
أكبر أضعاف مضاعفة عن الخرائط الموجودة في أيامنا هذه واعتمد على خرائط 
صينية وهندية حديثة الصدور ء وقام بعرضها على المرحوم السلطان سليم أثناء إقامته 
في القاهرة عام !1١15م‏ » وتكرم بقبولها7©, وبما أن الخريطة التي تناولها هنا هي 
خريطة للعالم » فنستطيع القول بثقة كبيرة بأنها هي المقصودة بكلامه الوارد في كتابه 
البحرية. 

استخدم بيري ريس عدة ألوان في رسم هذه الخريطة . كما زودها ببعض 
الرسوم التوضيحية منها على سبيل المثال أنه رسم في عواصم كل من اسبانيا 
والبرتغال ومراكش وكينه (غينيه التي تقع في غرب أفريقيا ) صورا لحكامها . كما 
رسم صورا لفيل ونعامة في أفريقيا» وصورا لحيوان اللاما والأسد الأمريكي ( بوما 
أو كوجر 8ع)كما رسم عدة سفن في المحيط الأطلسي » وسمكة كبيرة في 
الشمال 0 شخصان على ظهرها . 


105 ه. " قاعلا ولط " , علطمكا ابندط , ع 308 م, " وزعه زم " , 512 , عاععنامة 5 -[ة 
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ما واوات 


جزر ماديرا والكناري » كما يمكننا مشاهدة فلوريدا وجزر البهاما وهايتي وكوبا 
ودومينيكان وجمايكا بوضوح وهي الجزر التي تقع اليوم في البحر الكاريبي . 


كما أورد بيري ريس معلومات متفرقة على اليابسة في السواحل الأمريكية 
وأهمها وأكثرها ما يقع في الوسط حيث تحدث عن كيفية اكتشاف أمريكا أو انتيليه 
كما سماها بيري ريس فيقول : " هذه السواحل تسمى انتيليه » تم اكتشافها في عام 
5ه[ ١119م‏ آمن قبل كافر جنوي يدعى قولنبو [ كولمبوس ] حيث وقع كتاب 
في يد المدعو قولنبو ووجد مايدعو إلى القول بأن عند نهاية البحر الغربي يوجد 
سواحل وجزر غنية بمختلف أنواع المعادن والأحجار الكريمة » فقام المذكور بدراسة 
الكتاب بدقة؛ وذهب إلى حاكم جنوة وعرض عليه هذه الأمور وطلب تزويده 
بسفيتتين لاكتشاف هذه المناطق » وأجابوه بأنه هل يمكن إيجاد حد أو نهاية للبحر 
الغربي ؟ وعندما وجد المذكور بأنه لن يحصل على فائدة من الجنويين توجه إلى ملك 
اسبانيا » وحكى عليه قصته بالتفصيل » فأجابه بنفس جواب الجنويين» وتحت إلحاحه 
أمر ملك أسبانيا بإعطائه سفينتين » وقال له : إذا كان كلامك صحيحا سنجعلك 
قبطانا على تلك البلاد . 

كان عند المرحوم كمال ريس أسير اسباني فأخبره الأسير بأنه ذهب إلى تلك 
البلاد عدة مرات مع قولنبو وأضاف قائلا : عبرنا مضيق سبتة (سبته بوغازنه) [ وهو 
مضيق جبل طارق ] ثم سرنا جنوبا وغربا وأبحرنا مباشرة مسافة 5٠٠١‏ ميل ... إلى 
أن وصلنا إلى جزيرة مليئة بالأفاعي لذا خشي الاسبانيون النزول إليها ء ومكثوا 
بسفنهم مدة ١7‏ يوما . وعندما لاحظ السكان عدم حدوث أذى من قبل بحارة 
السفن » اصطادوا سمكا وأحضروه بسفنهم الصغيرة » ففرح الاسبانيون وأعطوهم 
خرزا زجاجية ويبدو أنه [أي كولمبوس ] قد قرأ في الكتاب بأن الخرز الزجاجي له 
قيمته» وعندما لاحظوا الخرز أحضرواالمزيد من السمك.» وكانوا دائما يعطوهم 
الخرز الزجاجي . 


ع اكت 


وفي يوم شاهدوا ذهبا حول ذراع إمرأة فأخذوا الذهب وأعطوها الخرزهء وقالوا 
لهم أحضروا لنا المزيد من الذهب وسنعطيكم الخرزء فأحضروا لهم ذهبا كثيرا. 
والظاهر أنه يوجد مناجم الذهب في الجبال هناك. ظ 


وفي يوم آخر لاحظوا لؤلؤا في يد أحدهم » واكتشفوا بأنهم يحصلون على 
الخرز كلما جلبوا المزيد من اللؤلؤ » ويوجد اللؤلؤ في شواطئ تلك الجزر على عمق 
باع أو باعين . كما حملوا سفنهم بقطع كبيرة من خشب الأشجار واصطحبوا معهم 
شخصين من المنطقة وأخذوهم إلى ملك الاسبان » ولكن المذكور قولنبولم يكن 
يعرف لغة هؤلاء الأشخاص فكان يتعامل معهم بالإشارة . 


وبعد هذه الرحلة أرسل ملك الاسبان رهبانا وبشق الأنفس علمهم كيفية الزرع 
والحصاد ثم أدخلهم في دينه حيث لم تكن لهم ديانة من أي نوع »كما كانوا 
يسيرون عراة ويستلقون كالحيوانات . 

والآن هذه المناطق فتحت للجميع وأصبحت مشهورة . إن الأسماء التي تحدد 
المناطق على الجزر والسواحل المذكورة تم تسميتها من قبل قولنبو»ء وريما تكون 
معروفة لديهم » كما كان قولنبو فلكي كبير . وإن السواحل والجزر الموجودة على 
هذه الخريطة أخذت من خريطة قولنبو”؟ "". 

من خلال المعلومات التي أوردها بيري ريس هنا علمنا كيفية اكتشاف أمريكاء 
والدور الذي لعبه كولمبوس لإقناع ملك الاسبان ليوافق على هذه المغامرة . 


ونستطيع أن نقف من هذه المعلومات أيضا على حرص بيري ريس في الحصول 
على معلوماته من ولئك الذين عاصروا الأحداث » كما كان أمينا في نقل المعلومات 
إلينا» وكيف أنه يرجع كل معلومة إلى مصدرها ويشير إلى ذلك كما حدث عند 
الإستماع إلى حديث الأسير أو الإشارة إلى المعلومات التي أخذها من خريطة 
كولمبوس . 


(5") انظر الخريطة المرفقة ص 7. 


قات 


"- كتاب البحرية 


يعتبر كتاب البحرية أهم ثاني عمل لبيري ريس » فقد أبحر إلى معظم سواحل 
وموانى البحر الإيجي والمتوسط . ووجد الفرصة سانحة أمامه لدراسة شواطئ البحر 
الأدرياتيكي وإيطاليا وفرنسا واسبانيا وسواحل أفريقيا الشمالية » وكان خلال زياراته 
ذه كران يعم بالكلا نه عنها ويقدمهااناعلى هين كانت بورق جذا لاني 
قدم لنا معلومات تاريخية وجغرافية وبحرية عن هذه المناطق . كما ألحق بهذه 
المعلومات خرائط عن كل بقعة درسها . 

وجاء هذا الكتاب نتيجة لخبرته ومشاهداته الشخصية » وقال بأنه تجول في 
البحر الأبيض المتوسط وبحر العرب والروم وسواحل المغرب . وسجل كل ما يجب 
على الشخص الإلمام به مثل الأماكن الصالحة لرسو السفن والياه الجوفية واليابسة 
وعن الممرات المائية » ومثل هذه المعلومات لا يمكن الحصول عليها من المخرائط (75), 
وأشار في كتابه هذا بإنه إذا حدث وزار المنطقة مرة أخرى يكون قد كون صورة 
واضحة عنها ويستطيع أن يحدد ملامحها بسهولة7 '©' وهو هنا يحضنا على العمل 
العلمي الدقيق ويتحدث عن أهمية تدوين الملاحظات لدمج التجربة الشخصية أو 
المشاهدة بالكتابة لتبقى في الذاكرة إلى فترة طويلة. 

وفي كتاب البحرية قسم بيري ريس البحر المتوسط إلى عدة أقسام , وألحق 
بكل قسم خريطة عنه » وأشار بيري في النسخة الثانية من الكتاب بأنه في عام 
٠‏ 97ه/ 1524م شجعه الصدر أعظم إبراهيم باشا على إعادة النظر في الكتاب 
مرة أخرى » لجعلها مطولة أكثر بعد إضافة معلومات حيوية7"" . لأن الهدف 
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. 570 21121851د1] متتمع7آ المسقدوو0 , عمتدمعل02 أجمر 


رأ - 


الرئيسي من وجود إبراهيم ياشا في القاهرة هو إعادة الأمور إلى نصابها بعد التمرد 
الذي قام به والي القاهرة السابق أحمد ياشا »كما أن سياسة إبراهيم باشا كانت 
تهدف إلى تأمين المناطق الإسلامية المقدسة من الهجمات البرتغالية » وإعادة الحياة 
إلى البحر الأحمر كطريق تجاري هام لنقل تجارة التوابل إلى الامبراطورية العثمانية 


ع و6 
واورويا ١‏ . 


وأضاف في النسخة الجديدة ( عام 477ه/ 1577 م) من الكتاب معلومات 
هامة عن الملاحة وجغرافية المحيط الأطلسي والاكتشافات الجغرافية الجارية انذاك. 
وتضم النسخة الأولى مائة وثلاثون فصلا وخريطة , فزاد عدد الفصول إلى مائتين 
وعشرة في النسخة الثانية » كما وضع مقدمة شعرية بلغت أكثر من ٠٠١١‏ بيت 
باللغة العثمانية7 2 . وتم نسخ الكتاب مرات عديدة في القرنين السادس والسابع 
عشر الميلاديين . وقد نشرت الجمعية التاريخية التركية الكتاب عام 918١م‏ , 
وأرفقت معه صورة لخريطة عام 9١141ه/‏ 7١15م.‏ 


وكتب ييري ريس هذه المقدمة الشعرية بأسلوب تركي سهل وبسيط » وربما رمى 
من وراء ذلك إلى وصول المعلومات إلى أكبر قدر ممكن من المهتمين بالبحر المتوسط 
وبالاكتشافات الأوروبية الحديثة . وقد قسم المقدمة الشعرية إلى 5٠‏ فصلا » بمعدل 
بيتا في الصفحة . وبين أثر الاكتشافات على الإدارة العثمانية » ويمكن جمع هذه 
الأقسام المختفلة إلى فكرتين أساسيتين » فالأقسام الأولى الثمانية تناول فيها بيري 
ريس التالي : تاريخ المخطوط ء والمشكلات الملاحية » ومقدمة في استخدام البوصلة 
والاسطرلاب والخرائط » وعرض موجز عن تاريخ البحار . أما الأقسام الخمسة عشر 
الباقية فيتتحدث عن الاكتشافات الأوروبية الحديثة في القرنين الخامس والسادس 
عدر لازي 17 
2 م , " 0256م165 0101032 عط1 لمث ذاع] علط " , ووعء8] .0 /لاع202ة -38 
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23م , " 1856025 للقمدهغ01 ع1 لمخة كزع أعلط " , ووع]] .ن) بعل 


ات 


ري اكد االتائوع بن كقايه يدا يدوي روي اتيت ون ومو سور 
للاكتشافات التي تمت على يد الملاحين في غرب أفريقيا بفضل توجيهات الأسرة 
ككفي البرصلال» وعم هله اللعددانات حجن وضرليم إلى تون أقررقين 
واكسقياني لطريق زا الرجاء الالح نانم توغليم ترقا وزو ره ناطق 
المسلمين حتى وصلوا إلى غرب الهند » كما أخذو يهددون المناطق الإسلامية 
المقدسة. 

كما أوضح في مقدمته الشعرية بأن البرتغاليين تقدموا أكثر باتجاه الشرق حتى 
وصلوا إلى مضيق ملقاء وأهم ما في هذه المقدمة الشعرية أنه وصف الطريق الذي 
كان البرتغاليون يسلكونه من لشبونة إلى الهند » وكيف أن البرتغاليين تجنبوا المياه 
الحارة وحالات السكون على شواطئ أفريقيا الغربية » وقدرتهم الكبيرة على تحديد 
ا ل ا ا ل 
إلى شواطئ أفريقيا الغربية ومن ثم لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح"' **. 

وفي القسم الثالث عشر من المقدمة وإلى آخرها أشار يبري ريس إلى جغرافية 
بحار العالم مضيفا هنا وهناك معلومات متفرقة عن آخر المعلومات التي حصل عليها 
من الملاحين الأوروبيين » كما وصف حقائق جغرافية عن المحيط الهندي والتي 
كانت معروفة من قبل البحارة المسلمين . أما عن الخليج العربي فقد أورد له فصلا 
كاملاء وأشار يبري ريس إلى أبرز الجزر الموجودة في الخليج العربي وتحدث عن 
صيد اللؤلؤ في المنطقة » كما أوضح بأن البرتغاليين سيطروا على جزيرة هرمزء 


وسيطروا على الحركة التجارية 7"؟). 
وفي النسختين أشار بيري ريس باختصار إلى العوامل التي دفعته إلى تأليف هذا 
الكتاب ويمكن تلخيصها في النقاط التالية : 


+24 م," 5 016015020 ع1 لصخ ذزع2ه تلط " , ووع1] ,© ببجوروروم -41 
5312-33 , علإلتطدظ8 أطمانت] وزع تعزم , "ناأع0 تنا 7/21 ين الاعوماخ مهل :112 -42 


-10-1ك- 


-١‏ لوضع كتاب تذكاري في علم البحار والملاحة في سواحل وموانئ وجزر البحر 
المتوسط » لأنه حتى هذا التاريخ لم يقم أحد مثل هذا العمل . 

”- تتبع أععمال المرحوم الغازي كمال ريس وتوضيح سائر أعمال الغازين المسلمين 
عمن كانت لهم مع الكفار مناوشات بحرية . 

- لوضع كتيب إرشادي للملاحين المسلمين » وذكر سواحل الجزر المأهولة 
والمهجورة والموانئ والمياه الموجودة بالبحر المتوسط » مع ذكر أعاصير ورياح كل 

4 - نوه بيري ريس بأنه قام بهذا العمل ووضع الخرائط المختلفة باستشارة بعض ذوي 

الخبرة والدراية بهذا العلم ؛ ويضيف بأنه جعل الخرائط واضحة وسهلة 
الإستعمال » وقال بأنه بفضل الخرائط المرفقة يستطيع الشخص أن يبحر ويتجول 
بين جزر البحر المتوسط دونما حاجة ماسة لدليل أو مرشد يدله إلى الطريق » 
وهذا ليس بالأمر الهين . 

ه- أشار يبري ريس بأنه رجع إلى خرائط صينية وهندية حديثة الإصدار» وهذه 
الخرائط لم يسمع بها في الأراضي العثمانية . 

5- أضاف بيري ريس بأنه اتتهى من جمع مادة العلمية في عام 977ه/ 1971م 
في مدينة غاليبولي (كليبولي ناآوطذاء6) والنتيجة كانت هذا الكتاب » ولم يكن 
باستطاعة ييري ريس عرض هذا العمل على السلطان . ولم يقم بإعداد نسخة 
معتبرة من الكتاب إلا بعد أن تلقى أوامر بالقيام بهذا العمل من قبل الوزير 
إبراهيم باشاء ووضع نسخة من هذا المؤلف بين يدي السلطان سليمان القانوني 
ويأدل أنسال إعجايه وتق ليا 177 


ويجول بيري ريس في كتاب البحرية يتحدث عن جزر وشواطئ البحر ا متوسط 


-(538-47) هم-28 1,5 الك , علإلعتطدظ [-طمانك! , مزع عاط -43 


ات 


إلى أن يصل إلى آخر الكتاب ليختتمها بخاتمة شعرية » أشار فيها إلى حبه الشديد 
بالبحر » وأنه سعيد بجولاته في البحار . 

وتقع الخاتمة الشعرية في 47 بيتا 447 أوضح بأنه في عام ٠97ه/‏ 1674م 
صدرت أوامر السلطان . سليمان لإرسال الوزير إبراهيم ياشا إلى مصرء ووقع 
الاختيار على " رئيس البحر " بيري بن محمد لقيادة السفن العثمانية إلى مصرء 
وفي الطريق هبت عليهم عاصفة تشبه طوفان سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام » 
وبعد بضعة أيام هدأت العاصفة ووصلوا مصر دون خسائر تذكر » وقال بيري ريس 
بأنه كلما تعرض لمعضلة ما رجع إلى أوراقه » ولاحظ ابراهيم باشا ذلك وأدرك 
أهميتها وقيمتها العلمية» وقال له : ' أنت انسان تعلم كل شئ عن البحر » وهذه 
موجودة في جوفك .» فاخرجها إلى النور لتبقى خالدة ليوم القيامة » ورتب الكتاب 
بصورة جيدة لينتفع منها كلإنسان » وانجز ذلك بأسرع وقت لأقدمه إلى 
العيليل 5515 

ويضيف بيري ريس بأنه صرف على إعداد الكتاب كل جهده ووقته » واستغرق 
ذلك عدة سنوات . وكل الذي يرجوه من أهل الفن من يرجع إلى الكتاب بأن يطلب 
له الرحمة والمغفرة . كما أشار بأنه بذل كل ما وسعه من جهد ء وقدم هذا الكتاب 
وفقا للمعلومات التي توافرت لديه » ونوه بأن باب العلم والمعرفة لا تقف عند حد 
معين » وكل من يجد خطأ في موضع ما أن يصححه . 


وآخر ما ذكره بيري ريس هو تاريخ تأليف الكتاب وهو بحساب الجما 17 4) 
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حا 


وهو أن يذكر كلمة أو جملة تدل على تاريخ الإنتهاء من العمل حيث اختتم بيري 
ريس كتابه بعبارة: " ديدك تاريخي اكا فيض هادي أي قلنا تاريخه هو فيض 
الهادي. وعبارة : " اكا فيض هادي '" تعادل عام 7ه/1075مء وهو تاريخ 
الإنتهاء من تأليف كتاب البحرية . 


نسخة دار الآثار الإسلامية 


توجد ضمن مجموعة الصباح7"؟) » في دولة الكويت نسخة من مخطوطة 
كتاب " البحرية "»» يحمل تصنيف رقم 745 75 01.815 وتقع المخطوطة في ١15‏ 
ورقة» كتبت بخط نستعليق » وكتبت عناوين الصفحات بحبر أحمر والبقية بحبر 
أسود .وزود بالكتاب ١7١‏ خريطة ملونة للمواقع المذكورة في المخطوطة . 

تبدأ المخطوطة بعبارة " حَمِدٌ بي حد وثنا بي عد اول ستار العيوب وغفار 
الذانه قم د * ؛ وتتتهى المخطوطة بذكر تاريخ تحرير المخطوطة بالعبارة التالية : ا 
تمت الكتابة بعون الله الملك الوهاب قد وقع الفراغ في وقت بين الصلاتين من يوم 
الأثنين ١١/‏ من شهر محرم الحرام لسنة مائة وألف . " وهذا يعادل 7١‏ أكتوبر 
184١ام.‏ 


وبداية المخطوطة تتشابه مع النسخة التي اعتمدنا عليها في العبارة الاستهلالية » 
ولكن نسخة دار الآثار الإسلامية تخلو من المقدمة الشعرية » كما تخلو من الخاتمة 
قالشعرية » وهذا جعلنا نعتقد بأن هذا رما كان النسخة الأولى من كتاب البحرية 
والتي أشرنا إليها سابقا وخصوصا وأن هذه النسخة لا يذكر فيها اسم السلطان 


(40)وهى مجمرعة خاصة تعود ملكيتها للشيخ ناصر صباح الأحمد والشيخة حصة صباح 
السالم » وقاما بتأسيس مجموعة تعرف باسم دار الآثار الإسلامية تضم مجموعة كبيرة من 
المفتنيات الفنية منها : حلي ومجوهرات وأواني فخارية وسيوف وخناجر وسجاد وكلها 
تعود لفترات مختلفة من تاريخ الأمم والشعوب المسلمة. 


71757 سا 


منليماق بضورة ضوييؤة 2140 ولكتدافوجقنا في الضفلخة الغانية يعو ل بير ريشن بأنة 
قدم معلومات الكتاب وخرائطه إلى المغفور له السلطان سليم الأول عندما كان في 
القاهرة 57 ؟'عام /1611م» وأنه تشرف بقبولها منه . وهذا جعلنا نستبعد الرأي 
السابق لأنه لم يقدم هذه النسخة من كتاب " البحرية ' إلى السلطان سليم الأول 
لأنه كان قد توفي » وبهذا ستطيع القول بأن نسخة دار الآثار الإسلامية هى نسخة من 
الطبعة الجديدة لكتاب البحرية ' والتي كتبها بيري ريس في حياة السلطان سليمان 
القانوني» وربما يكون الناسخ هو من أزال المقدمة الشعرية والخاتقة » وخصوصا وأن 
تاريخ النسخ مذكور في آخر الكتاب وهو محرم ٠هر/اكتوبر‏ 84١م.‏ 


*- خارطة العالم ه97ه/ 1618-9م 


وفي عام 0ه/ 1578-9م وضع يبري ريس آخر مؤلفاته وهي عبارة عن 
خريطة للعالم » أي بعد أربعة عشر عاما على وضع خريطته الأولى » ورسمها أيضا 
في مدينة غاليبولي » ولكنها ومع شديد الأسف وصلتنا ناقصة أيضا والموجود منها 
الآن حوالي السدس منها في مكتبة متحف قصر الطوب قابي خزينة 5 ١857‏ 
(1824 1132136) . وحجم الرق 74+ 54 سم » وهي تغطي الأجزاء الشمالية 
الغربية من المحيط الأطلسي ويمكننا مشاهدة غرينلاند والعالم الجديد أي شمال 
ووسط أمريكاء وتبدو فلوريدا واضحة وهذه الخريطة ملونة و تحمل توقيع بيري 
ريس والتاريخ 2007101-١1‏ 
(4) ورد في الصفحة الأولى من المخطوطة العبارة التالية : " ... سلطان سلاطين الزمان العرب 

والعجم ظل الله في العالم سلطان بن سلطان بن سليم خان وبايزيد خان الملخصوص 

بعناية الملك المنان ... " انظر : نسخة دار الآثار الإسلامية» كتاب البحرية »215 75 1/5.آ» 


ص ١اب).‏ 
(59) نسخة دار الآثار الإسلامية » كتاب البحرية » 105 75 11/5» ص " ب ) . 


): ٠0ب‏ أنني لم أتمكن من الاطلاع الخريطة الأصلية ونظرا لصغر حجم الصورة التي بين يدي لم 
أتمكن من قراءة المكتوب» 
ع9 


ورسم يبري ريس ساحلين إلى الجنوب من غرينلاند » وأطلق على الشمالية 
منها اسم بقالا 83021860 . وقال عنها : " هذه بقالا وتم اكتشافهاعلى أيدي 
البرتغاليين الكفرة » وكل ماهو معروف عنا قد سطر هنا " . أما الجنوبية فقد أطلق 
عليها اسم : تره نيووه 71078 16576 وقال بأنه تم اكتشفها على يد البرتغاليين أيضا . 
وإلى الجنوب تظهر شبه جزيرة فلوريدا واضحة » وأطلق عليها اسم سان جوان 
باتستو 8211560 111811 5211» وهوالاسم الذي أعطي لبورتوريكو في الخريطة السابقة 
أما الملاحظات التي دونها بييري ريس على هذه الخريطة فهي مختصرة مقارنة مع 
الخريطة الأولى ؛ ووضع مقياس الرسم في هذه الخريطة فقد أشار إلى أن المسافة بين 
قسمين هو 50 ميلا أما بين نقطتين فهي ٠١‏ أميال . وتظهر هذه الخريطة لنا أن بيري 
ريس كان يتابع الاكتشافات الحديثة على يد الأوروبيين باهتمام بالة2010. 


بالإضافة إليأ هذه المؤلفات فإن حياة بيري ريس لا يزال يكتنفها بعض الغموض 
ولانعلم كل شئ عن حياته » فخلال الفترة ما بين ١91‏ -16159م ربما يكون بيري 
ريس قد شارك في حملات خير الدين بربروسا في شمال أفريقيا أو في جبهات 
أخرى » وظل يعمل كعنصر هام في البحرية العثمانية . كما تختفي أخباره الدقيقة عنا 
من عام ١674‏ - 1017م ليعود إلى الظهور من جديد عندما يقود أسطولا عثمانيا 
من السويس لإعادة السيطرة العثمانية على عدن . 
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-١‏ استرجاع عدن 

في عام 977ه/ 1517م ضم العثمانيون مصر والحجاز»ء وبهذا سيطر 
العثمانيون على سواحل البحر الأحمر » وورث العشمانيون ميناء السويس عن 
المماليك بعد السيطرة على القاهرة » ومع الأسف لا توجد لدينا أدلة عن حجم وسعة 
ترسانة السويس في العهد العثماني . وكان ميناء السويس يفتقد للمواد الأساسية 
التي تدخل في صناعة السفن كالخشب والحديد وغيرهاء وكان لا بد وأن يتم 
توفيرها من مناطق أخرى من أرجاء الإمبراطورية العثمانية » ولهذه العوامل كانت 
ترسانة السويس لا تعمل بنفس القدرة والكفاءة في كل الأوقات » وترتب على ذلك 
عدم استقرار سياسة العثمانيين في المياه الجنوبية كخليج البصرة (العربي) والمحيط 
الهندي . ولهذه الأسباب كنا نرى ترسانة السويس في نشاط كبير أحيانا كما حدث 
عام 4ه/5737امء عندما كانت تتم الاستعدادات لتجهيز حملة الهند التي 
خرجت بقيادة سليمان ياشا الخادم . وكنا نراها أحيانا عاطلة تماما عن العمل لدرجة 
كانك قر الفيهة بول وعجود ترهبانة هفاك 717 

كما سيطر العثمانيون على اليمن » وأوجدوا لأنفسهم ميناء آخر بالإضافة إلى 
ميناء السويس وهو ميناء عدن , فأدرك العثمانيون أهمية هذا الميناء فى السيطرة على 
منافذ البحر الأحمر الجنوبية » لذا جهزوا حملة بقيادة سليمان باشا الخادم الذي نجح 
في الاستيلاء على عدن عام 618١م‏ » وكان عليهم أن يمنعوا البرتغاليين من التغلغل 
في البحر الأحمر » لذا فقد تمتعت اليمن بأهمية استراتيجية كبيرة عند العثمانيين لأنها 
خط الدفاع الأول عن مينائهم الرئيسي في السويس . 


,(700011/,)1970, معاءااعظ8 , " وزع أعلط عن أعاأسمامد>ا لمنت] " , بالصمط:0 مأومعء) -52 
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وظلت عدن سنجاق ( إمارة ) فى ولاية عدن تحت السيطرة العثمانية حتى عام 
7 امءعندما ست ل علبها علق صلتطاة وهو مار عر ل 1370 ولما 
وصلت هذه الأنباء إلى العاصمة هزت مسامع الدولة العثمانية » وكان لها تأثير كبير 
على الحكومة فقامت من فورها بتغيير أرباب المناصب الإدارية في الولاية فغيرت 
مثلا بكلر بك ( أمير الأمراء ) وقبطان الهند » وعينت غيرهما تمن هم أكثر قدرة 
وكفاءة » كما قررت ضرورة استرجاع قاعدتها الوحيدة في المحيط الهندي . 


عيّنت الدولة العثمانية بيري ريس قبطانا للهند » وخرج على رأس حملة بحرية 
مكونة من 79 سفينة من السويس في 79 اكتوبر ( تشرين الأول ) /16141١م‏ » ووصل 
إلى ميناء مخا وقابل فرهاد باشا بكلر بك ( أمير أمراء ) اليمن » وزوده فرهاد باشا 
بخمس سفن أخرى محملة بالجنود . وتحرك بيري ريس باتجاه عدن . واقتضت الخطة 
بأن يهاجم قاسم بك سنجاق بك ( أمير ) عدن السابق المدينة من الناحية البرية , 
وييري ريس من الناحية البحرية . 

وعندما وصل الأسطول قرب عدن قامت المدفعية البحرية باطلاق قذائفها من 
أجل إرهاب أهالي عدن, وأثناء ذلك ظهرت ثلاث سفن برتغالية» فطلب بيري ريس 
تعقبها حتى تم القبض عليها بالقرب من ميناء زيلع بالحبشة » وكانت كل سفينة تحمل 
٠‏ جندياء واستخدم هؤلاء للعمل كمجدفين في السفن العثمانية» وتم تقسيم 
الغنائم بين البحارة العثمانيين » وأحرقت السفن بالقرب من عدن (04). 

وتقدم قاسم بك سنجاق بك عدن على رأس قوة إلى جوار عدن » وخرج إليه 
على بن سليمان بقوة مكونة من ثلاثة آللاف فارس », وتمكن قاسم بك من إصابة علي 
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بخسائر كبيرة » وقتل علي بن سليمان في المعركة التي دارت بين الطرفين » وأصيب 
رجاله بحالة من الذعر » وتوجهوا إلى قلعة عدن . 

وفي عدن تم اختيار محمد بن علي بن سليمان خلفا لوالده من قبل أشراف 
عدن . وراسل محمد البرتغاليين ودعاهم للتدخل لتخليص عدن من القوات 
العثمانية » وطلب منهم مجموعة من المدافع » وجاءت بعض السفن البرتغالية 
الصغيرة الحجم ودخلت ميناء عدن » ولكنها عندما رأت حجم القوات العثمانية 


2) 


ولت هاربة » وفرض العثمانيون حصارا بريا وبحريا حول عدن! 

وشدد العثمانيون حصارهم حول المدينة » ونجحت بعض السفن المحلية 
الصغيرة الحجم مثل الجلبه والسنبوك بالإستفادة من الفراغات الموجودة بين قطع 
البحرية العثمانية » وقامت بنقل الطعام وبقية الحاجيات الضرورية إلى المدافعين عن 
مدينة عدن . فاصدر بيري ريس أوامره إلى أحد قواده وهو قابجي باشي حسين 
بالقبض على هذه السفن الصغيرة » وتمحكن حسين من أسر عشرة منها » وتخريب 
بقيتها وبعد التخلص من هذه العوائق جاء بيري ريس وفرض حصاره حول عدن في 
9 ذي القعدة 46505ه/ ١9‏ كانون الثاني ( يناير ) 059١م‏ . 

ثم اقتربت البحرية العثمانية من الشاطئ وطلب بيري ريس من رجاله النزول 
إلى البر من جهة باب اليمن » وانزل الجنود المدافع » وتم وضعها على التلال المشرفة 
على المدينة » وأمر بيري ريس بانشاء حواجز لحماية العساكر » وقام بقصف المدينة 
لمدة ثلاثة أيام » وفي اليوم الرابع من الحصار قاد العرب هجوما لإزاحة العثمانيين عن 
هضبة تطل على المدينة » وواصل بيري ريس قصف المدينة لمدة ثمانية عشر يوماء 
وكانت المدفعية العثمانية قليلة التأثير في المدينة . ثم سيطر العثمانيون على هضبة 
أخرى تشرف على قلعة عدن » فركز بيري ريس المدفعية فوقها ء وقامت بدك القلعة 
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بشكل مباشر » وقام العثمانيون بهجوم عام على القلعة » وشنيئا فشيئا أخذت أعلام 
العشمانيين ترفرف على أبراج قلعة عدن . وأتموا فتح عدن يوم الجمعة الموافق ١9‏ 
محرم 955ه/” شباط ( فبراير ) 1054١م»‏ وتم قراءة الخطبة باسم السلطان 
سليمان القانوني . وأرسل الخبر إلى القاهرة » فقام داوود باشا والي مصر بارسال 
الها إلى استانبول . فأمرت الإدارة العثمانية بمنح بيري ريس زعامت بلغ قيمتها قرابة 
مائة ألف آقجه( *2» كما تم ترقية الجنود والبحرية من شاركوا بفتح عدن 277 . 


5 3 )م 
إن دخول العثمانيين منطقة الخليج العربي في النصف الثاني من القرن السادس 
ع حي ك0 جعلهم يقفون وجهالوجه مع البرتغاليين الذين سيطروا 


(07)كاتب جلبي » تحفة الكبار في أسفار البحار ( استانبول» 1779 ) ص 5١‏ . 
.9 - 238 و , " 5اع1] عاط 76 زع !اسمامدظا لسن " , لالصمط:0 جتومع0 -57 
() كنا قد تناولنا هذه الحملة في مقالة خاصة بعلاقة العثمانيين بالخليج العربي وتطرقنا للنزاع 
العثماني البرتغالي في منتصف القرن السادس عشر الميلادي . لمزيد من المعلومات حول 
المقالة المنشورة راجع : د. فيصل عبدالله الكندري » " رسالة السلطان سليمان القانوني إلى 
حاكم البحرين ' » مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية » العدد /ا/1» السنة ١4‏ ( جامعة 
الكويت » ابريل 1496م » ص ٠١5-8١‏ ) ص87 - 1١‏ . » وبا أن هذا البحث تتعلق 
بحياة بيري ريس رأينا بأن نقتبس من المقالة السابقة ما له علاقة ببيري ريس ونعيد نشرها هنا 
بعد إضافة معلومات كثيرة جديدة مقتبسة من الوثائق العثمانية » وهي لم يسبق لها النشرء 
وتنشر هنا لأول مرة . كما ننشر في ملاحق هذه الدراسة المعلومات التي أوردها بيري ريمس 
عن منطقة الخليج العربي في كتابه: " البحرية ' » وأورد معلوماته عن الخليج قبل قدومه 
إليها ربع قرن . انظر الملحق ص ... . 

(0 لزيد من المعلومات حول الوجود العثماني في منطتي القطيف والإحساء راجع : د. فيصل 
عبدالله الكندري» ' قانون نامه لواء القطيف (لعام 96594ه/ 1567م ' . المجلة التاريخية 
العربية للدراسات العشمانية , العدد 6١و5١‏ ( زغوان : تونس»ء أكتوبر/ نوفمبر 1491م: 
ص .)750(15٠‏ 
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على المنطقة منذ عام 411ه/17١16١م»‏ عندما جاء البوكيرك على رأس حملة 
برتغالية وتمكن من السيطرة على موانئ الساحل العماني » وجزيرة هرمز والبحرين . 
وفي عام لا465ه/ ١56٠١‏ - ١مء‏ زاد النشاط البرتغالي في منطقة الخليج . 
وقاموا بمحاولات لوقف التغلغل العثماني في المنطقة , كما حاولوا طرد العثمانيين 
من المناطق التي وطئوهاء فقد خربوا القطيف والإحساء » كما أقاموا علاقات مع 
شيوخ القبائل العربية المناوئة للحكم العثماني في أطراف البصرة . وأخذوا 
يشجعونهم على الوقوف في وجه العثمانيين7"١"‏ . 


كل هذه العوامل دفعت العثمانيين إلى تجهيز حملة ضد البرتغاليين في الخليج . 
واختارت السلطات العثمانية بيري ريس - نظرا لما تمتع به من خبرة عسكرية ودراية 
بأمنون البكنر لقيادة الأسطول العثماني المعد لقتال البرتغاليين في منطقة الخليج 
العربي» ومنح بيري ريس لقب مصر قبوداني(قبودان مصر ) 7١'"؛‏ واستحدث هذا 
المنصب هنا لأول مرة . 

وخرج بيري ريس على رأس حملة مكونة من ٠١‏ سفينة من ميناء السويس في 
شهر جمادي الأول عام 954ه / مايو 1507م » وتكون الأسطول من أنواع عديدة 
من السفن العثمانية مثل : باشترده وقادرغه وبارجه وقاليته» ويوجد على متن هذه 
السفن 86٠١‏ شخص » وقد زود بالأوامر التالية : السيطرة على هرمز » وإذا سارت 
الأمور حسب الخطة ‏ بأن يواصل سيره للإستيلاء على البحرين؛ وأن يذهب منها 
إلى البصرة » التي كانت تعاني من اضطرابات العرب المستمرة » وعليه أن يقضى 
الشتاء هناك » وأن يترك بها ٠١‏ سفن هناك إذا دعت الضرورة . وأن يرجع بالباقي 
0 


165 طتتة1 , " لاملا سفائنلم1] علا نعن11مغهتدمص1آ زلمقصصد0 " , ممعدطج0 طتلج5 -60 
. 124 -123 (1977) 201 ,((11) زواع 
(10)محمد ثرياء سجل عثمانى» ج ١‏ ( استانبول. ١7١١‏ )ص 55 . 
50 الراهم يدري اناري بجو ا ( استانبول» )١98٠١‏ ص .70١‏ 
(4883.)55 - 487 , 888,نهادداوهك, انظر ترجمة الوثيقة الثانية في الملاحق ص /51-4. 
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أما البرتغاليون فقد كانوا على علم بالاستعدادات العثمانية7؟ 2 لأن الدول في 
ذلك الوقت كانت تتابع أخبار أعدائها وتتلقى التقارير من خلال شبكة جواسيسهاء 
الذين يقومون بنقل الأخبار أولا بأول . لذا أرسل حاكم هرمز دي الفارادا نورنها .(] 
1018 41781303 أحد قواده لمراقبة الأسطول العثماني من الشواطئ المحيطة 
بالخليج العربي في جمادي الآخرة 48ه/ مايو 219/616617. 


وعبر بيري ريس مضيق باب المندب باتجاه الشحر » وخسر هناك بعض السفن 
نسي سو الأحوال الخوية !1" 'روقي أغسطن أرسل تعس نتن بقينادة ابنه 
محمد الذي تقدّم إلى خليج عمان » وهذه كانت بمثابة قوات عثمانية استطلاعية » 
لأن بيري ريس لم يرد بأن يجازف بكامل أسطوله للدخول في صراع مع البرتغاليين» 
وخصوصا وأنه لاا يعرف حجم الأسطول العثماني الموجود في مياه الخليج » لذا 
أرسل هذه السفن الخمس بقيادة ابنه محمد الذي وصل مسقط وحاصرهاء وقام 
بقصف المدينة - تلك القلعة التي امتلكها البرتغاليون منذ عام 9417ه/ 1617م - 
لمدة ستة أيام » وفي اليوم السابع من الحصار » وصل بيري ريس مع بقية الأسطول 
إلى مسقط » فقرر 115008 06 1030 الحامية البرتغالية في مسقط . والذي كان قد 
أرسل إلى هناك لبناء قلعة فيها » تسليمها للعثمائيين7" 2 وأخذ العشمانيون ١١١‏ 


(75) هناك وثيقة عثمانية يرجع تاريخها إلى ١‏ رمضان 4509ه/ ٠١‏ أغسطس 15507١م‏ تشير إلى 
الإستعدادات التي تمت في القاهرة لتجهيز حملة . وتقول بوجود ١١‏ سفينة في السويس 
و١‏ آخرى في القاهرة » وقد تسلّم والي القاهرة تعليمات لبناء ٠٠‏ سفيئة أخرى »كما 
أرسل إلى العاصمة استانبول طالبا أسلحة ومؤونة والبحارة اللازمين للسفن المذكورة . 
( انظر : مجموعة أبو ظبي » 111-17-37 , 060 , '82/11). 
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487.017 ,888 , 51387ناعه10 ويقول ولسون نقلا عن فاريا سوسا بأن برتغالى المدينة قد قاوموا 
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أسيرا برتغاليا للعمل كمجدفين في أسطولهم”"" '» ولم يحتفظ بيري ريس بقلعة 
مسقط لأنه لم يكن لديه العدد الكافي من الجنود ليتركهم في القلعة » بالإضافة إلى 
قرب مسقط من هرم التي كانت قاعدة البرتغاليين في الخليج » وبعدّها عن الولايات 
العثمانية سواء كانت الإحساء والبصرة أوالحجاز واليمن » لذلك أخذ كل ما هو مفيد 
منها » ثم هدّمها وتركها متوجها إلى هرمز ١1”‏ . 

تعتبر جزيرة هرمز من أهم موانئ المحيط الهندي . وكانت مركزا تجاريا مهما 
لأنها تتحكم في مداخل الخليج العربي » وبهذا تنحكم في التجارة القادمة إلى المنطقة 
والخارجة منهاء لذا أدرك البرتغاليون أهمية موقع الجزيرة واتخذوها قاعدة 
لعملياتهم العسكرية في منطقة الخليج العربي , واهتموا بها إهتماما كبيرا وكانت من 
أولى المناطق التي سيطروا عليها عندما جاءوا إلى الخليج لأول مرة عام 1١6١م‏ . 

كان نورنها القائد البرتغالي لجزيرة هرمز على علم تام بتحركات العثمانيين » 
وأخذ احتياطاته الكافية للمقاومة» فكان لديه 4٠٠‏ شخص بالإضافة إلى مؤونة 
تكفى لحصار طويل » وأرسل القائد البرتغالي طالبا المدد من كوة عاصمة البرتغاليين 
في الع 


(4876.18 , 888 , #ةادناعه؟1 ؟ تقول المصادر البرتغالية بأن لسبوا 1.15608 واستسلم بشرط أن 
يسمح بيري ريس للحامية البرتغالية والمكونة من 7١‏ شخصا بالمغادرة بحرية إلى ميناء 
هرمزء إلا أن بيري ريس لم يلتزم بذلك . وأخل بالشرط بأن جعل الكابتن (و0٠‏ آخرون 
يعملون كمجدفين . إلا أن الوثائق العثمانية لا تذكر أي شئ عن هذا الشرط . وتضيف تلك 
الوثائق بأن عدد الأسرى بلغ ٠١١‏ وليس ٠5١‏ برتغالياً . ( من أجل رأي المصادر البرتغالية 
انظر :- 1-89-21 , )ن) , 1"آلله) 51-52 م , ككأكنا1 مقدطه000 , ممعوطج0 

ص , أأنان) صوزورء2 , 11502//آ ؟ مجموعة أبو ظبى 5 

/2001, «طعاءلاء8 , " و5اع1 عاط 76 أعالممامة كا لمنط " , مأممطء0 00 -69 
.3 م , (1970) 

م , آأنان) مؤوزكرء2 , 70-1711505 


ل 


وصل بيري ريس إلى خزمراب 101 ستفية 1 4 اين نوج قاد غداو؟ بارجة) 
وعلى متنها 46٠0‏ جندي7١"2‏ . وحاصرها في سبتمبر» فقام نورنها بإخطار النائب 
العام للهند عن هذه المحاولة » وسعى للحصول على دعم من هناك ليصمد في وجه 
مدافع بيري ريس » واستمر الحصار حوالي عشرين يوماء وفي النهاية لم يتمكن 
العثمانيون من أخذ المدينة » وهنا خشي بيري ريس من وصول المدد البرتغالي في أي 
نظ وييحاصيره أنناء التتكاله بحضار دن #كري"؟ "كما أن أقواله دقرت 
ولم يكن لديه الأموال الكافية لدفع علوفه (مرتبات ) الجحند 0957 لذلك رفع الحصار 
متجها إلى جزيرة ة قشم ء التي لم تُظهر أي مقاومة ال 0 
لا ب ا وار 592 "اذمعلم برضول 
مدد برتغالي لجزيرة هرمز”” "" مما يدل على أن خروجه من هرمز كان في الوقت 
لاطت 


عندما علم النائب العام للهند بأن الخطر يتهدد قاعدة البرتغاليين في الخليج » لم 
يضع أي وقت وإنما قام من فوره بإرسال أسطول كبير » وقرر بأن يتولى قيادة 


الأسطول بنفسه , لكنه عندما وصل إلى مديئة ديوء علم بأن الأسطول العثماني رفع 
حصاره عن جزيرة هرمز » وأبحر باتجاه البصرة . وهنا عين ابن أخته كقائد للأسطول 


. #قاذنعه71-10‎ , 888 , 7 ٠ 


0 إبراهيم يجوي ء تاريخ يجوي . ج ١‏ ( استانبول » )ص ١ه"‏ 
. 244 م , " أعتأسماجه؟ 0مئلا " , مألممطء0. © 
11#11101011111ؤ و 888 , 845أكناع 73-10 


(5/,). 244 م , " نع تاصماميك] 4ن " , نالدوط:0.0© قبل الإبحار إلى البصرة أرسل بيري 
ريس رسالة مع ابنه محمد إلى قباد باشا ء أمير أمراء البصرة » أخبره فيها ييري ريس عن 
استيلائه على سقط وذهابه لهرمز . انظر : .4876 , 888 , 32أ5ناع10 ٠‏ 

(5/)كاتب جلبي » تحفة الكبار في أسفار البحار ( استانبول» ١779‏ ) ص .5١‏ 


اام 


المتكون من 12 سفينة كبيرة » و28 سفينة صغيرة » ولما وصل الأسطول إلى هرمز 
علم البرتغاليون بأن الخطر العثماني قد ابتعد عن الجزيرة 277 , 

والجدير بالذكر بأن قبودان الهند وقائد الأسطول العثماني بيري ريس أثناء 
انشغاله بمحاصرة هرمز أرسل ابنه محمد على متن سفينة من نوع قالياته إلى قباد باشا 
أمير أمراء البصرة والجزائر والمدينة ليخبره عن أحوال الأسطول وعما تم تحقيقه ‏ 
وأشار بيري ريس على السلطات العثمانية ضرورة إبقاء أسطول باستمرار في المنطقة 
ليقوم بالسيطرة على المواني البرتغالية » ولدفع خطرهم عن الولايات العثمانية . 
وفوضت السلطات العثمانية قباد باشا اتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الأمر . كما طلبت 
منه بأن يتولى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير المرتبات والأموال اللازمة لرجال 
الأسطول . وفيما يتعلق بالأموال فقد اتخذت السلطات العثمانية إجراءات سريعة 
لتوفير المال اللازم لدفع مرتبات الجند فأرسلت أوامر إلى بكلر بك ديار بكر لإرسال 
0 , 20 قطعة ذهب ١‏ التون ) إلى أمير أمراء بغداد ليقوم من طرفه بإيصالها إلى 
افو انرا« الهيرة دياف 

كما أرسلت رسالة مماثلة إلى بكلر بك بغداد لإخباره عن الأموال والأسلحة 


التي ستصله من ديار بكر وعليه إيصالها إلى أمير أمراء البصرة قباد باشا لحاجته 


وفي البصرة فقد كان قباد باشا يتوقع أن يقوم البرتغاليون بهجوم على المدينة 
حتى قبل قدوم أسطول بيري ريس لذا أرسل إلى العاصمة وطلب تزويده بمدافع 
وأسلحة لمجابهة أخطار البرتغاليين » ولما جاء أسطول بيري ريس إلى الخليج أرسل 


244 م , " اع الممامهكا لصلط " , بالصسمط:0 .0 -76 
(4882.)1/10 -4876 , 888 , 3#ادناعه10 انظر ترجمة الوثيقة الثانية في الملاحق ص /67-5. 
(4882.)7/8 -4876 , 888 , :3اكناعه0! وثيقة رقم ” . انظر ترجمة الوثيقة الخامسة في الملاحق 
ص ؟17. 


دغل 


قباد باشا يستعجل إرسال المعدات والأسلحة . فقامت الإدارة بإرسال رسالة إلى 
بكلر بك ديار بكر ليرسل رصاص ونحاس و٠٠0٠‏ بندقية ( توفنك ) هذا بالإضافة 
إلى عشرة مدافع ( ضربدن ) إلى بكلر بك بغداد ليقوم المذكور بدوره وإيصالها إلى 
00 

وأثناء بقاء يبري ريس في البصرة التي وصلها في اكتوبر 1507م - كما ذكر 
آنفا- أرسلت السلطات العثمانية رسالة إليه في ١8‏ ذي القعدة 409ه/ 0 نوفمبر 
1007م عن طريق شخص يعرف باسم مصطفى الذي كان قباد باشا قد أرسله إلى 
العاصمة لينقل أخبار الولاية إليهم شكرته فيها على الإنجازات التي تمت على يديه 
من استيلائه على قلعة مسقط من يد البرتغاليين والاحتفاظ بالأسرى البرتغاليين 
ومحاصرة هرمز ء واتصاله بقباد باشا لنقل أخبار الأسطول . كما أخبرته عن وصول 
الرسالة التي بعث بها طالبا إبقاء أسطول لفترة طريلة في الخليج ليقوم بحراسة 
الموانئ والسواحل العثمانية هناك وطلبت منه إبقاء الأسطول في مدينة البصرة هذا 
الشتاء إن أمكن ذلك . وأن يترك عشر سفن بها لتقوم بالحراسة , وإذا أمكن إرجاع 
بقية الأسطول إلى مصر في موسم السفرشريطة أن تصل سالة » وحذرته من أن يقع 
الأسطول في أي كمين ينصبه له البرتغاليون في مياه الخليج أو عند مضيق هرمز ؛ 
ويخسر بذلك الأسطول وكل الأسلحة والمعدات , وعليه أن يسعى بكل ما أوتى من 
طاقة لإيصال الأسطول سليما إلى مصر . وأن يتشاور مع قباد باشا للوقوف على 
أفضل السبل لإرجاع السفن » وأن يحتاط في هذا الأمرء ولا يتعجل في اتخاذ أي 
قرار غير مدروس يترتب عليه عواقب و 0 


وهنا خشي بيري ريس من أن يقطع البرتغاليون عليه خط الرجعة » وزاد دي 


(9/) 4892 , 888 , :قادناع10 انظر ترجمة الوثيقة الرابعة في المللاحق ص 1701١‏ . 
4886.)8١(‏ , 888 , 5137ناع108 أنظر ترجمة الوثيقة الثالثة فى المللاحق ص .5١65١‏ 


ا 


لسبوا وه5وز1 10" من مخاوف بيري ريس من أنه إذا تربص البرتغاليون بمضيق 
هرمز » فلن يتمكن من إيصال الأسطول بسلام إلى السويس » فتشاور يبري ريس مع 
قباد ياشاء أمير أمراء البصرة 457 » وقرر بأن يأخذ ثلاث سفن. فقط من نوع قادرغه 
د ويرجع بها إلى السويس » وبهذه السفن تمكن من الفرار من البرتغاليين » إلا أن 
5 4 7 
2 وقعز (85) 
بسفيسون ٠‏ 


إعدامبيري ريس 

وعند وصول بيري ريس إلى القاهرة . لم يقابله بكلر بك (أمير أمراء أو والي) 
مصر بحفاوة كبيرة » لأن بحرية الهند كانت تحت مسؤولية بيري ريس » وأمر 
والى مصر بسجن بيري ريس »على اعتبار أن بيري ريس كان هو قبطان 
السويس .ء فهو المسئول رسميا عن الأسطول الذي كان بحوزته » فكيف يغادر 
بيري ريس ساحة المعركة » تاركا الأسطول وراءه في البصرة » وقام الوالي 
بإخطار العاصمة استنانبول بحقيقة الموقف . ثم تلقى تعليمات من العاصمة 
بإعدام بيري ريس » حيث أنهم بالخيانة » لأنه فر من ساحة المعركة تاركا السفن 
التي كانت تحت مسئوليته ورجع بدونها إلى القاهرة » وبهذا أعدم بيري ريس في 


السابق » نفس الصفحة ). 
.5 م , " اعالممامدا لصن " , أصسمط01 .) -82 
(817) إبراهيم بجوي ., تاريخ يجوي . ج ١‏ ( استانبول » )١94٠‏ ص 750١‏ . 
(44)علي ريس . مرآت الممالك ( استانبول» ١17‏ )ص ١37‏ . 
(86) إبراهيم يجوي . تاريخ بجوي .» ج ١‏ وص 1607| محمد ثرياء سجل عثماني » ج ١‏ 
(استانبول. ١75١١‏ )ص 145 . 
(87) كاتب جلبي » تحفة الكبار» ص .31١‏ 


مم 


إالام) 7 
ديوان القاهرة عام ١55ه/:0ه‏ ١م‏ .وقامت السلطات فى القاهرة بمصادرة 
أمواله وأملاكه وأرسلت إلى العاضية ‏ (88) 


ولاانعلم على وجه الدقة من هو بكلر بك (أمير أمراء أو والي) مصر الذي 

م - . 5 7 

مصرهوداود باشا ؛ وهذا غير صحيح لانه تولى هذا المنصب في لا محرم 

6 © يونيو 05178 ام وتوفي في ١7‏ ربيع الأول 65ه/ ١١‏ ابريل49 5١م‏ . 

ثم جاء بعده كل من : على باشا الوزير (/ شعبان 1 رجب هم ١‏ 

سبتمبر 1949 - حزيران 4 190١م‏ . ومحمد باشا ١(‏ صفر 951 - ٠١‏ ربيع 

الآخر 477ه/ ” يناير 5 71-١00‏ فبراير 6057١م)‏ “وكيا أننا لانعلم تاريخ 

تنفيذ حكم الإعدام فيه لانستطيع أن نجزم فيما إذا كان الحكم نفذ في عهد على 
ذاقنا أو هيعينن نلا 59 


() إبراهيم بجوي » تاريخ بجوي » ج ١‏ . ص 1075| محمد ثريا سجل عثماني , ج ١‏ » ص 
5 . عمر فاروق بن محمد مرادء تاريخ أبو الفاروق . ج " ( استانبول ١7.‏ )ص 
17 
لاع # اباودماخ عدل11272 ع2 245-246 ه, " أو للصهامم؟! لمن " , باممطعه © 
0/٠‏ 5 , علإتتطو8 اطهقانككا دأعه نمزم "باومضيج] 
(0 كاتب جلبي » تحفة الكبار . ص 5١‏ . 
() مغ 09 ء ع ناأسمامةع1 لمنتط '“ بالممط0 © ٠‏ 
محمد بن أبي السرور البكري الصديقي . المنح الرحمانية في الدولة العثمانية » تحقيق د ليلو 
الصباغ . مطبوعات مركز جمعة الماجد , (دمشق 06ام) ص ١13-1١50‏ أحمد شلبي بن 
عبدالغني الحنفي المصري . أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات » 
تحقيق د .عبدالرحيم عبدالرحمن (القاهرة ام)ص50-08 » يوسف الملواني . تحفة 
الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب » تحقيق د .عبدالرحيم عبدالرحمن (القاهرة , 
4م)ص07١-07١1.‏ 


5 0 


لم يعلق كثير من المؤرخين المعاصرين لبيري ريس على حادثة الإعدام » فسكت 
إبراهيم بجوي سكوت مطبق يثير الدهشة 7١؟)؛‏ وهذا سيدي علي ريس صاحب 
كتاب مرآت الممالك » والقائد المعين لإرجاع أسطول ييري ريس إلى القاهرة من 
بعده» فلم يذكر أي شئ عن حادثة القتل » علماً بأنه ربما توفر لديه معلومات أكثر 
تفصيلا عن المنطقة وعن أسباب الإعدام » لأنه سافر إلى المنطقة وخرج بالأسطول 
من البصرة واصطدم بالبرتغاليين في أكثر من موضع . 

أما كاتب جلبي مؤلف كتاب ' تحفة الكبار في أسفار البحار * فقد مر على 
الحادثة مرور الكرام إلا أنه أضاف العبارات التالية : "الف المذكوز سوى ريض 
كتاب البحرية » وأوضح فيه أحوال البحر المتوسط . ولا يوجد غيره من المسلمين تمن 
كتب في هذا الفن » وأكثر [البحارة ] ممن يجوبون البحار يرجعون إليه 117 . أشار 
كاتب جلبي في هذه العبارات إلى مكانة بيري ريس ء ويمكن الاستدلال بأن فيها نبرة 
حزن على حادثة الإعدام . وقال عنه محمد ثريا بأنه مؤلف كتاب البحرية » وكان 
مجاهدا (17 .على إعطاء قدر كبير لبيري ريس كونه يوصف بأنه ممن أفنى حياته في 
الجهاد ومحاربة الأعداء . 


ونعتقد بأن إعدام بيري ريس من أكبر أخطاء السلطات العثمانية » فلم تتح له 
فرصة للدفاع عن نفسه» وكان الأجدر بها أن تستدعيه لتسمع أقواله ودفاعه , ثم 
عليها أن تحكم بما تراه مناسباء أما أن يصدر حكم الإعدام غيابيا في استانبول . 
وينفّذ في القاهرة فهذا غير معقول. لأنها لم تقّدر هذا الشخصء ولم تثمن 
الخدمات التي قدمها للدولة العئمانية من خلال عمله في حوض البحر المتوسط أو 
اليمن وأخيرا الخليج العربي » فقد قام بما يليه عليه واجبه وضميره» وقدم كل ما 


(1) إبراهيم بجوي » تاريخ بجوي » ج ١‏ »ص 707. 
(؟84)كاتب - جلبي » تحفة الكبار» ص .1١‏ 
(4) محمد ثريا » سجل عثماني » ج ١‏ .»ص 45 : 


ا 


يمكن تقديمه » ولكن قدر الله عز وجل ألا ينجح في مهمته . فجاهد مخلصا. ولكنه 
لميوقق في الكائج.. 


ولنا أن نلتمس له العذر في فشله لأنه عندما سافر بيري ريس إلى الخليج العربي 
اشتبك مع البرتغاليين في موضعين هما مسقط وهرمزء وأدرك قوة الأساطيل 
البرتغالية مقارنة مع السفن العثمانية » وعلم بيري ريس بأن البرتغاليين سيغلقون 
عليه خط الرجعة » ولن يدعؤه يمر بسلام » ولا سيما بعد وصول المدد لجزيرة هرمز. 
والكل يعلم بأن البرتغال نجحت في تكوين إمبراطورية بحرية كبيرة في الشرق » 
وتمكنت بفضل قوة أساطيلها البحرية أن تفرض سيطرتها الكاملة على تجارة 
التوابل “'' » وأن تحول طرق التجارة العالمية إلى طريق رأس الرجاء الصالح . . 


ومن ناحية أخرى فهناك نقطة فنية بالنسبة للأسطول العثماني فقد جاءت السفن 
من مسافة بعيدة , من ميناء السو يس إلى الخليج العربي وهذه المسافة كانت تقطع 
حسب إمكانيات ذلك الوقت بمدة ستة شهور”*' '. ومكث الأسطول فى مسقط 
وهرمز فرابة شهر من المناوشات مع البرتغاليين» وسافر بعدها بيري ريس إلى البصرة 
حيث قطع المسافة من هرمز إلى البصرة في شهر ‏ ولعله هنا اطلع على حالة السفن 
ووجدها غير صالحة للإبحار ما لم يتم عمل صيانة لها ء وأدرك أن الصيانة المطلوبة 
لا تتوفر في البصرة , كما لا توجد موانئ أو قواعد عشمانية قريبة تستطيع القيام 
بعمليات الصيانة المطلوبة . 

لذا فلم يرد يبري ريس المجازفة أو التضحية بأرواح البحارة وبكل أسطوله . 
وربما يكون قد تشاور مع قباد ياشا أمير أمراء البصرة ة حول هذا الأمر للوصول إلى 
أفضل الحلول » فاستقر رأيهم على عدم المجازفة بكل الأسطول العثماني ونا بئلاث 
سفن فقط حتى تكون رحلة العودة بأقصى سرعة إلى ميناء السويس » وحتى لا تقع 


. 1917 م, 1525 -1453 : أمظ ه5636 للقده06 عط1 " , ووع1] بجع نوم -94 
.6 م« , " أعناأممامه؟ظ لصنل " , ملدمط0 .© -كو 
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فريسة في قبضة البرتغاليين . وهو بذلك لم يجتهد في أمر من عنده » وإنما تصرف 
وفق الأمر الصادر إليه والذي يدعوه إلى أخذ الحيطة والحذر حتى لا يقع في قبضة أو 
كوو ار فل ايندو ليشيو الفتو أ اللعواك اتلترية الوذ على مي 
لذا نستطيع القول في النهاية بأنه قتل ظلما ودون وجه حق . 


ولا ندري لماذا اتخذ والي القاهرة هذا الموقف العدائي من بيري ريس» ولكن 
لا يستبعد أن يكون للغيرة والحقد وما تعاني منه النفس البشرية دور في ذلك » 
وخصوصا وأن بيري ريس منح لقب قبودان الهند » وربما خشي والي القاهرة من 
العزل » وخوفه من أن يأخذ بيري ريس مكانه في ولاية القاهرة فقام بتزويد العاصمة 
بخطاب وجه فيه أصابع الإتهام إلى بيري ريس » وبين للسلطات فشل يبري ريس 
في المهمة التي أوكلت إليه » وربما بالغ في هذه التهم ليدفع السلطات لاتخاذ أقصى 
عقوبة ضده وهي الإعدام » ونجح في مآربه ونال مناه» ونفذ الحكم في بيري ريس . 


وباعدامه خسرت الدولة العثمانية واحدا من أبرز جغرافييها وعلمائها. 
وحرمنا من الإنتفاع بعلمه » كما خسرنا معلومات عن الخليج العربي لأن هذه هي 
المرة الأولى التي تصل فيها قوات عثمانية إلى المنطقة » لذا فهي منطقة جديدة على 
يقر ديس ع وكا ذكرها اننا بأنه عاد أن يدون ملاستظ انه عن متكتلفامناطق الب 
رورسم وكواعته للستيدييا دقل رلك باعدافة قير انا فل 
المعلومات التي رما يكون قد جمعها بيري ريس عن منطقة الخليج العربي في 
منتصف القرن السادس عشر ال ميلادي » وهي فترة لا تزال مجهولة لنا . 


( , 888 , :3أوناع10 انظر ترجمة الوثيقة الثالثة فى المللاحق ص 07. 
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الخاتمة 

تناولنا في هذا البحث حياة وأعمال الملاح العثماني بيري ريس . وتحدثنا عن 
سيرته الذاتية وآثاره العلمية » ودوره العسكري في قيادة الآساطيل العثمانية في 
اليمن والخليج العربي » وبينا مكانة بيري ريس العلمية وحرصه على تلقي المعلومات 
مهما كان مصدرهاء ووضحنا أمانته في إرجاع كل معلومة إلى مصدرها . وكان 
اعتمادنا في هذا البحث كثيرا على ما ذكره بيري ريس في كتاب البحرية وأخذنا عدة 
اقتباسات منه » وبينا مكانة هذا الكتاب العلمية » ونأمل أن يأتي اليوم الذي نرى فيه 
هذا الكتاب مترجما بالكامل إلى اللغة العربية» لأن هذا الكتاب يعتبر تكملة 
للجهود التي بداها المسلمون الأوائل في مجال الملاحة وعلم البحار» كما أنه أول 
مؤلف عثماني يتناول هذا العلم . 

ونرجو أن تكون هذه الورقة دافعا للباحثين للاهتمام بالفترة العثمانية لأنها غنية 
بالمؤلفات العلمية التي لها قيمتها ووزنها العلمي» كما لا تخلو هذه الفترة من علماء 
آخرين كان لهم دور بارز في دفع عجلة التقدم والتطور في الدولة العثمانية » ولكن 
بسبب جهل اللغة حيث أنها كتبت باللغة العثمانية فهذا أخرجها من دائرة الاهتمام , 
لأننا لا نستطيع أن نحكم على الفترة العثمانية إلا إذا عرفنا اللغة» وقمنا بحركة 
الترجمة من اللغة العثمانية إلى العربية خدمة للمكتبة العربية » ولتفنيد مزاعم من 
يصف الفترة العثمانية بالجمود والتخلف . 


ونذكر هنا على سبيل ال مثال لا الحصر علماء آخرون برزوا في علم الملاحة 
والجغرافيا ورسم الخرائط من أمثال الملاح سيدي علي ريس الذي تولى منصب 
قبطان السويس خلفا لبيري ريس » وكلفته الحكومة العثمانية إرجاع أسطول يبري 
ريس إلى القاهرة » ولكنه لم يفلح في هذا المهمة » واضطر في النهاية إلى أن يبيع بقية 
السفن ويتوجه برا إلى القسطنطينية » وقام بوصف مغامرته من البصرة إلى الهند ثم 


- م5١‎ - 


عودته إلى العاصمة في كتاب " مرآت الممالك "637 كما كانت له إضافات على 
علم الملاحة عند العثمانيين في كتابه ' المحيط " . 


أما رسام الخرائط الشهير الذي نود الإشارة إليه هنا هو مطراقجي نصوح 
السلاحي الذي رافق (السلطان سليمان القانوني في رحلته عندما خرج عام 677١م‏ 
اقبط على العراف هاشخي ابلط قاين عمف هاه اشر د إلى لوقيل 
السلطان مدينة تبريز» وتوجه بعد ذلك إلى بغداد ودخلها بدون مقاومة تذكر. وزار 
العتبات المقدسة في العراق ثم عاد إلى تبريز » ومنها إلى القسطنطينية . ووضع 
مقراجي نصوح السلاحي كتابه المشهور " بيان منازل سفر عراقين "2147 موضحا 
المواضع التي نزل فيها السلطان سليمان القانوني أثناء سيره للسيطرة على العراق » 
وزود كتابه برسومات للمدن والعمارة في كل موضع ينزل فيه السلطان . 

ومثل هؤلاء يستحقون وقفات من قبل الباحثين لتبيان وتوضيح أهمية الأعمال 
والمؤلفات التي تركوها لناء وهي بلا شك تدل على مدى تطور علم رسم الخرائط 
(أوكارتوغرافي ) عند العثمانيين » وهؤلاء كلهم ظهروا في أخصب فترات التاريخ 
العثماني ثقافة وازدهارا ألا وهو القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي . 


(40)سيدي علي ريس . مرآت الممالك » استانبول» ١77‏ . ويقع الكتاب في 44 صفحة من 
الحجم الصغير . 
(4) قام البروفسور حسين يوردايدن بنشر المخطوط » وقام مجمع التاريخ التركي بطباعة الكتاب 
في 7١9‏ صفحة : 
للإهلكنالا .11 كمع , «ملإمعلمء] توعد أ-اتجهمعلة ألمولرءظ , تطهازكد - كناطندول( 
. 1976 , وتوعلمخ تل 


لاع 


ملحق ١‏ 
الخليج العربى فى كتاب (البحرية» 


طالما ونحن تطرقنا في الصفحات السابقة لكتاب البحرية نجد أنه من الضروري 
أن نعرف نظرة بيري ريس لمنطقة الخليج العربي » ولا سيما وأننا تحدثنا هنا عن 
العمليات العسكرية للملاح والقائد يبري ريس في هذه الأوراق » ومعرفة آرائه 
أحداث تاريخية بها » وهذه المنطقة ستكون سببا في تحديد مصيره » وسيلاقي حتفه 
بسببها . 


في مقدمته الشعرية تناول بيري ريس الخليج العربي في غمرة حديثه عن المحيط 
الهندي أو ما أطلق عليه البحر الهندي (هند دكزي)والرياح الموسميةفي المنطقة7١)‏ 
والجدير بالذكر أنه أطلق على الخليج العربي اسم : بحر بارس وقال بأنه يتطلق 
عليه أيضا اسم : بحر اه رمز وقال بأن هذا الخليج هو أحد فروع البحر الهندي . 
وقال بأن جزر الخليج تبلغ تسع جزر هي : (كشم أو جشم) - هنكام ( هنجام ) - 
لارك - لار - هرمز - قيس قيسو مالك شيخ (شوري - هندوا - البحرين 

وقال بأن هناك منطقتين تعرفان باسم لار أحدهما : تقع في إيران ( عجمده بر 
شهر). والثانية المقصودة هنا هي التي تقع على بعد مائة ميل بحري عن جزيرة 


: تناول ييري ريس حديثه عن البحر الهندي في الصفحات التالية‎ )١( 
أع, علاتتطدظ أطمانز : وأعه مط ر لغ نجع" 2 أنعدملاخ عهل22ه1]‎ 5 285-318 


دمع ل 


البحرين » وقال بأن البحرين تقع بقرب اليمن ومساحتها ( اطرافني ) سبعون 
و 

ويذكر بيري ريس بعض مدن البحرين مثل مدينة دراز ( شهري دراز) شيخ 
سهلان - خلفه - تويلو - منامه - بوسوا - جده وهي مدينة قديمة . وأضاف بأن 
أهالي البحرين بعضهم غواصون والبعض الآخر سيوب7". وقال بأن سفنهم 
سريعة ويسمونها ترس 247 . 

ويتحدث بيري ريس عن حرفة الغوص في البحرين قائلا : ' أفضل وقت 
للغوص على اللؤلؤ عند هبوب الرياح الشرقية » ولكن مع هبوب الرياح الغربية لا 
يمكن الغوص . يوجد سيوب على ظهر كل سفينة بقدر عدد الغواصين » ويبقى 
السيب على ظهر السفينة يراقب تحركات الغواص بحذر ويقظة » ويكون مع كل 
غواص حبل””' يربطه في وسطه . ويمسك السيب بالطرف الآخر من الحبل ثم يقفز 
الغواص في الماء وإذا صادف الغواص أية صعوبات أثناء الغوص يقوم السيب 


31 -, 1 ع, علإتطد8 أطقننك1 : دزعظ علط , ساظ أدبع7 ع اناجدماى عدل122] -2 

() السيوب : جمع سيب : وهو الشخص الذي يساعد الغواص وتنحصر مهمته في سحب 
الغواص من قاع البحر . لمزيد من المعلومات حول بحارة سفينة الغوص . انظر : سيف مرزوق 
الشملان» تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي . ج ١‏ (ط 191788١‏ ) 
ص 375-771١‏ . وعندما ينتهي نفس الغواص يقوم بتحريك حبل الإيدة فيقوم السيب بجره 
إى الأعلى . ( سيف مرزوق الشملان» المرجع السابق .ص 7514). 

(5) لم أقف على هذا النوع من السفن » ولم يذكرها أحد الباحثين المعاصرين من ضمن السفن 
العاملة في الخليج العربي . 

(0)يعرف هذا الحبل محليا باسم الإيدة ( بكسر الهمزة , والمجمع أيادي ) وهو حبل طويل يسحب 
السيب بواسطته الغواص من قاع البحر ويبلغ طوله من 8١-17‏ مرا . والغواص هو الذي 
يقوم بإحضار حبل الإيدة . ( سيف مرزوق الشملان » تاريخ الغوص على اللؤلؤ » (اص 
3"4). 


خخ سس 


بسحب الغواص بواسطة الحبل إلى الأعلى» بالإضافة إلى ذلك يربط كل غواص 

حجرة 27 برجله ‏ وبعد أن يصل الغواص إلى قاع البحر يتحرر من الحجرة » وهذه 
م اه : (0) ل ٍ-80) 

الحجرة تكون مربوطة بحبل" ٠‏ ويقوم السيب بجر الحجرة " . 


والآن بعد أن تعلمت عن طريقة استخراج اللؤلؤ» فإن السفن التي تغادر 
البحرين يبلغ عددها ١6١‏ أو ١٠١‏ سفينة » وتتجه السفن باتجاه الشمال إلى مناطق 
محددة » وتوجد هناك ثلاث أماكن ضحلة . ويمكن رؤية الساحل من تلك الأماكن . 
تقع هذه الأماكن الثلاثة في وسط البحر » وهي أفضل الأماكن على الإطلاق » وهذه 
الأماكن تقع في وسط الطريق بين البحرين والبصرة » وهذه الأماكن معروفة عندهم 
فيذهبون إليها مباشرة » ويلقوا مراسيهم فيهاء والمغاص 17( صاغ ) الأول يقع 
على عمق ٠١‏ باع7١25:(‏ قولاج ) ويعرف باسم فشتي اشتيه ء والثاني يقع 


(1) الحجر : ( بفتح الحاء ) وهي قطعة من الرصاص تساعد الغواص على النزول إلى قاع البحرء 
وهناك نوع آخر من الحجارة يسمى حجر لاصف يستعمله الغواص في المياه الضحلة » ويقوم 
الغواص بإحضار الحجر معه من ضمن مستلزماته . ( سيف مرزوق الشملان » (المرجع السابق » 
ص 7037 ) . 


(0) يعرف هذا الحبل باسم : الزيبل ( بتشديد الزاء » والجمع زيابل ) يسحب السيب الحجر 
بواسطته من قاع البحر بعد وصول الغواص إإلى قاع البحر ويبلغ طوله حوالي 5 مترا . 
316 -, 1 ع, علإاتتطوظ أطمان! : وأعه نرزط , تلاط تدوع عد أنودماخ عدل:12] -8 
(4)مغاص اللؤلؤ : يعرف محليا باسم الهير ( بكسر الهاء » والجمع هيرات) ويطلق على محل 
وجود اللؤلؤء وتمتد مغاصات اللؤلؤ في لي الخليج من شواطئ الكويت حتى مضيق جزيرة هرمز . 
وتقع المغاصات بالقرب من الساحل الغربي للخليج العربي أو بمحاذاته . ( انظر : سيف الشملان » 
المرجع السابق » ج ١‏ .»ص 157). 


(١)الباع‏ هط يستخدم لقياس عمق البحر وهو يعادل 1 أقدام : 


0م لس 


على عمق ١5‏ باع » ويعرف باسم الرقة» والثالث يقع على عمق ١18‏ باعاء ولآلئه 
كبيرة الحجم » وتعرف باسم رجله ويقتني لآلئه الغني والفقير . 


عند القدوم إلى هذه المغاصات تلقى المراسي7 '2» يبدأ الغوص على اللؤلؤ 
من العجباح حتى:وقت الغعض "يدون ترقف »ومن وقة الفضم عن المبناء 
يقومون بلق الأصداف أو المحار”"'"» ويستمرون على هذا المنوال لعدة أيام » وإذا 
هبت الرياح فلا يمكنهم الغوص . وبما أن المغاصات مكشوفة فإذا هب الهواء فإن 
المراسي لا تقو على تثبيت السفن ء وانظر لما يفعلونه عند عودتهم إلى البحرين بعد 
هذا العمل المضني . ويعرضون حصيلتهم فورا للبيع على تجار اللؤلؤ ( الطواويش ) 
الذين يكونون بانتظارهم » إن معظم عمليات البيع الشراء تتم في البحرين ويجد 
التجار كل مبتغاهم هنالك157). 

وبعد البحرين يعرج بيري ريس في تبيان أحوال جزيرة هرمز فيقول : " هرمز 
عبارة عن جزيرة يرتادها تجار عديدون . يبلغ مساحتها ٠0‏ ميلا » يوجد بها جبل من 


(0لمرساة : تعرف محليا باسم السن : وهي قطعة من الحجارة مثلثة الشكل وفي وسطها ثقب 
داخله عمود من الحديد ليمسك بالأرض أ. ( انظر : سيف الشملان . المرجع السابق » ج ١‏ 2 
ص 719). 

)١١‏ يختلف الأستاذ سيف الشملان عما ذكره بيري ريس حول وقت العمل فيقول الشملان بأن 
وقت الغوص يبدأ من بعد طلوع الشمس ويستمر حتى الغروب . ( انظر سيف الشملان» 
المرجع السابق » ج ١‏ .ص )70١‏ . 

(1)يختلف رأي المؤرخ سيف الشملان عن بيري في موعد فقل المحار » فيقول الشملان بأن 

الغاصة والسيوب ينقسمون إلى قسمين قسم يقوم بفلق المحار في صبيحة اليوم الثاني مع شروق 

الشمس ء بينما يقوم الفريق الآخر بالغوص حتى لا تضيع عليهم فرصة البحث عن المحار . ( سيف 

الشملان » المرجع السابق » ج ١‏ .ص )"0١‏ . 
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عا 6ت 


الملح وهذا هو العجيب » وبسبب هذا الملح فلا شئ ينمو هناك لا في الربيع ولا في 
الصيف . .كل أطراف الجزيرة قاحلة ولا يوجد بها ماء للشرب . والسفن القادمة 
تجلب حاجتها من الماء من الخارج » وبعضهم يبيع الماء في المدينة » وبسبب ارتفاع 
درجة الحرارة أثناء النهار فإن معظم عمليات البيع والشراء تتم في المساء. 


وتبعد الجزيرة ١١‏ ميلا عن ميناء بندر على الساحل الإيراني ( عجم قربينه) , 
هناك شبه جزيرتين تقعان مقابل بعضهما البعض ولو نظر الواحد بتمعن لأمكن رؤية 
الشخص الذي يقف على الشاطبئع الآخر . ولكن البرتغاليين قدموا إلى الجزيرة وبنوا 
قلعة فيهاء وهم يجمعون المكوس من السفن المسافرة » وانتصر البرتغاليون عليهم 
جميعا وملأت حوانيتهم بالتجار البرتغاليين » وفي الخريف والصيف لا تحدث 
عمليات البيع والشراء إلا بحضور البرتغاليين .2١90‏ 


ل لط ل -ح--بل-بإب باس ييهط .بي يب يي ا ليلل 0 
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| 0-3 ؟ 
ترجمة الوثائق العثشمانية 


الوثيقة الأولى : غوشار888 217 ٠.‏ ص ”5/7 

تب وأعطي إلى عثمان في 26 شوال [ 409 ه/ ١6‏ اكتوبر 1807م ] 

الحكم الموجه إلى أمير أمراء الجزائر والمدينة 

كان الأسطول في طريقه من ولاية اليمن إلى البصرة » فهل وصل ؟ نظرا لأهمية 
الأمر عليك معرفة ذلك» أمرنا بأنه عند وصول الأسطول المشار إليه عليك توضيح 
تاريخ الوصول . وتحديد عدد السفن القادمة ومكان وجوهه بالدقة . وإذا لم يصل 
حتى الآن فهل حصاتم على أية أخبار عن الأسطول المذكور ء فعليك إخبارنا 
بالتفصيل عن مصدرمعلوماتكم [ عن الأسطول ] وعن كل ما يتعلق بأطراف الجزائر 
والبصرة وأحوال الإحساء (لحسا) وتلك الجهات . 
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كُتب يوم الأحد 18 ذي القعدة 444ه[ 5 نوفمبر 1667م ] 

أعطي للمدعو مصطفى وهو قادم من طرف المشار إليه في التاريخ المذكور 

الحكم [ الموجه ] إلى بكلر بك الجزائر والمدينة قباد باشا 

أرسلت رسالة إلى باب السعادة ووصلت جاء المدعو محمد ريس إلى البصرة [ 
على متن ] سفينة [ من نوع ] قاليته إلى البصرة وذلك يوم "١‏ شوالالمبارك مع 
الأسطول الهمايوني المرسل من مصر إلى البحر الهندي ( درياي هند م) ووردت 
الرسالة الخاصة بالقبودان بيري دام عزه حيث خرجت الأساطيل السلطانية من ميناء 
السويس في شهر جماديالأولى إلى جدة » ومنها إلى عدن ثم رأس الحد ء وهناك 
يوجد ميناء للكفار [ البرتغاليين ] يعرف باسم مسكت . فتم محاصرة القلعة وقصفها 
لمدة ستة أو سبعة أيام . وفي اليوم السابع تم فتح القلعة » وتم القضاء على الكفار 
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المحاصرين بالقلعة باستثناء ٠٠١‏ كافر وتم تقييدهم بالحديد » وتم وضعهم للعمل 
كمجدفين ( كوركه قوشلوب ) في سفن الأسطول . 

والآن فإن الأسطول السلطاني وصل إلى هرمز وهو مكون من 5 ١7‏ سفينة 
قادرغه و: سفن باره وبعسكر مقداره 86٠‏ جندي » وتم حصار المدينة (هرمز شهرنه 
داخل اولوب ) ودخل كفار هرمز إلى القلعة » وإنشاء الله سيتم فتحها. 

وتم منح الجنود في الأسطول مرتباتهم حتى نهاية شهر ذي الحجة وإلى الآن لم 
يعطوا أية نقود أخرى . وهذا شئ مزعج . 

وفكرت بأن تستقطع بعض الأموال من الموانئ الموجودة في الجانب العربي 
والتابعة لهرمز . وأن يتم تخريب الموانئ التي لا تتبعها ء وبعدها يمكن الزحف 
والإستيلاء على البحرين » وإلا أن نُستقطع بعض الأموال وتخصص لاحتلال 
والسيطرة على البحرين . 

أما إذا قدر وفتحت هرمز فإن[ المنطقة ستظل ] تحت رعاية واهتمام علي بك 
سنجاق بك القطيف بجانب الأسطول السلطاني الموجود في مصر . وعن طريق 
التناوب سيظل الأسطول مع قبودانه وعسكره متواجد في هذا البحر للسيطرة على 
الموانئ [ الأخرى ] .1 وهذه الموانئ ] مع بقية الجزر الأخرى ستوفر[ المال اللازم ] 
لدفع مرتبات الجنود في الأسطول . وستوفر للخزينة أموال كثيرة ومنافع عديدة . 

وإذا لم تتم الأمور بهذه الصورة , فإن الكفار باستطاعتهم أن يزحفوا من هذا 
البحر من جديد على البصرة » وهذا سيسبب اضطراب كلي [ للمنطقة ] . والآن فإن 
وجود قبودان مع الأسطول والعساكر في هذا البحر يلزمه أمر ليقوم بالمحافظة [ على 
هذه المنطقة ] ونرجو التكرم باصدار أمر شريف لإبقاء أسطول دائم في هذا البحر 
لأنه من أهم الأعمال »1 وسيقوم ] بحفظ البصرة وحماية جزائرها » وسيراقب 
تحركات أهالي فارس (قزلباش بد معاش حركتنه كلي سعي1؟] اولوب) وماهو 
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الأمر الشريف في حالة فتح هرمز والبحرين ؟ . 

والآن نفوضك باتخاذ الإجراءات الصائبة لتوفير المواد الغذائية والمرتبات 
اللازمة للأسطول السلطاني الموجود في البصرة بأي طريقة كانت » ولم يتم توضيح 
فيما إذا كانت الولاية المذكورة تستطيع توفير المواد الغذائية ومرتبات العساكرء 
وعليك معرفة تفاصيل جملة الأمور المتعلقة بتلك المنطقة . 


وأمرنا بإرسال خبر مع قبودان الهند بأنه هل سيظل الأسطول في ذلك البحر 
بعد الإنتهاء من هرمزء أو أن يصل إلى ذلك المكان مع [بداية ] الموسم » ومهما يكن 
فليتم عمل ماهو مناسب . وعليك إظهار مساعيك الجميلة لحماية الأسطول 
السلطاني والجنود وهذا سيتم بعناية الحق سبحانه وتعالى . وعليك أن تهيئ كل ما 
هو ضروري ء وأن تبعد أي ضيق عن الجنود القادمين مع الأسطول السلطاني إلى 
ذلك البحر . 

وتم إرسال حكمنا الشريف إلى بكلر بك ودفتردار ديار بكر ليرسلوا إلى بغداد 
على وجه السرعة عشرون ألف قطعة ذهب ( التون)» كما أرسل حكمنا الشريف 
إلى بكلر بك بغداد بأنه قبل التحصيل من خزينة ديار بكر لو جاء الأسطول إلى 
البصرة فيلزم تحصيل المبلغ على سبيل القرض من خزينة بغداد » [والأموال القادمة ] 
من ديار بكر توضع مكان الخارجة إلى البصرة . وبعناية الله تعالي سيكون فتح هرمز 
ميسر , وبناء على ما تم عرضه فيما يتعلق بسنجاق القطيف فإنه تم تعيين علي بك 
دام عزه والقادم مع الأسطول السلطاني بطريق التناوب مع أمراء السناجق في مصر . 
وعليك عرض المصالح الهامة التي تأتي إليك من تلك المناطق وألا تتأخر أو تعيق أي 
أمر يأتيك وعليك القيام بما هو لائق ومناسب لدولة السلطان (دولت همايونه )؛ 
وكنا قد أمرنا بإرسال بعض المعدات العسكرية وأخبرتنا بأنها لم تصلك إلى الآن . 


والآن فقد وردت عريضة من أمير ديار بكر (دياربكر بكيسند ) وأخبرنا عن 
إرساله للأسلحة إلى بغداد . فهل وصلت أم لم تصل ؛ كما صدرت الأوامر الآن 
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بإرسال مزيد من الأسلحة اللازمة من ديار بكر إلى بغداد » [ كما] أرسل أمرنا إلى 
أمير أمراء بغداد بأنه إذا لزم [ إرسال ] أسلحة ومعدات إليك [ فعليه إرسالها] دون 
تأخير . [كما ] أن عزب ومستحفظان المدينة غير مقيدين في الدفتر الذي سبق إرساله 
إلى الأستانة » كما أن نصفهم غير موجودين . 

كما أخبرتنا بأن الحاجة تقتضي إرسال 4٠٠‏ إنكشاري من بغداد بطريق 
التناوب» وعرضت [ عللينا ] أخذ ٠١‏ شخص بطريق التناوب وكان عودتهم إلى 
بغداد ضرورية وأرسل الأمر بأنه إذا لم يكن هناك عمل لهم في الجزائر [عليك 
إرجاعهم ] وإذا كان وجودهم ضروري ( جزايرده خدمت يوغسه كتوره سن 
وارسه) فارجع نصفهم الذين انتهت مدتهم واترك البقية [ هناك ] . 

والآن فقد تم عرض حاجتك وتم كتابة وإرسال حكمنا الشريف إلى بكلر بك 
بغداد بضرورة وضع 1٠٠‏ نفر بطريق التناوب في الجزائر » وإذا كان هناك [ عدد ] 
كبير في بغداد فقيد ٠١١‏ نفر سواء كانوا مبدتين أو قدماء اكر ترقيدر واككر ابتدادر ) 
ولم توضح هل تستطيع خزينة تلك الولاية أو هذه الولاية [ أن تتحمل رواتبهم ] 
ولايتك خزينه سي مساعد اولوب برودن خزينه كلملي » وعليك أن تقوم بما هو 
مناسب للمملكة وألا تغفل عن الأعداء . وأن تظهرث جاعتك لحفظ وحراسة 
الولاية. 


وهكذا عند الحاجة لإخطارنا بأمر بالغ الأهمية (بر مهم مصلحت دوشوب ) 
فإن الشخص المرسل إلى عتباتنا ( قبويه) يلزمه الحضور على حصانه الخاص » وفي 
حالة وجود خوف أو ضرر ما فيلزمك إرسال رسول ١‏ اولاق ) . وعندما لا تكون 
هناك حاجة ملحة ( انوك كبي غايتلي مهم دوشماينجه) لا يلزمك أرسال رسول . 


[كما ] يجب عليك أن ترسل مع الرسول شخص أمين وعلى علم بأحوال 
الأمور( آحوال واقف كمسنه يه ) من بين الأشخاص الذين جاءوا مع الأسطول. 
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وعندما يأتي الأسطول فإنه من الضروري تجهيز وتحضير الأطعمة والبقسماط ( 
بكسمادلري وذخيره لري ) , ....[؟] 


والحكم المرسل إلى قبودان الهند بيري دام عزه قد أرسل إليك » وعليك معرفة 
فيما إذا وصل إليه » وهل تمكن العودة في الموسم بعد إنجاز المهمة ( واكر بر مصلحت 
بر طرف اولدقدن صكره موسميله عودت اتمكدر) وعليك] القيام بما هو أفضل 
وانسب ( اليقي واولى نه سه انوكلي عمل ايده سن ). 
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أعطيت لمصطفى رسول قباد باشا في 18 ذي القعدة سئة 464ه[ © نوفمبر 1987م ] 


الحكم [ الموجه ] إلى قبودان الهند ييري بك : 


أرسل حاليا قباد باشا أمير أمراء الجزائر والمدينة والبصرة رسالة يعلمنا عن 
دخول مدينة هرمز بأربع وعشرين سفينة » وتم محاصرة الكفار الملاعين داخل 
القلعة» وفي الطريق تم إحدى قلاع الكفار » وتمكن بعض مقاتليهم من الفرار من 
السيف [ أي القتل ] ( بعضي قليجه دن كجوب) أما البقية فتم وضعهم كمجدفين 
(ما عدا سي كوركه قولندغن) والشخص (قولف) القادم بعد انتهاء ذي الحجة 
أخبرنا عن الحاجة لرواتب [ الجند ] كما أرسلت [ معه ] نفس الخنطاب الواصل 
إليك. كل ما قيل فقد وصل بالتفصيل إلى علمنا الشريف » وبيض الله وجهك على 
قيامك بكل ما جيد وعلى حسن تدبيرك وعلى إعلامنا [ بالأحداث ] . 


ورد في خطاب المشار إليه قباد ياشا بأن الأسطول السلطاني جاء إلى الموانئ 
الموجودة على بر العرب والتابعة لهرمز » واستولى على أموالها (ماله كسوب) وقام 
بهدم وتخريب القلاع الغير تابعة لها . ومنها زحف على البحرين » ويمكن الإستيلاء 
عليها ء فإنه بالإمكان أخذ أموالها ء وأثناء ذلك صدرت أوامر بالإستيلاء عليها ء وأن 
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يبقى الأسطول والعساكر في هذا البحر . وسيحصل الأسطول على رواتبه ( علوفه 
لري ) وأموال وفوائد جمة من الجزر الموجودة على هذا الجانب » ويمكن فتح عدة 
[مناطق ] بسهولة . وإذا غاب الأسطول عن التواجد في هذا البحر بهذه الطريقة 
فبإمكان الكفار العودة إلى البصرة وإحداث أضرار بها ء [وواضح ] إلمامك بأحوال 
البحر وقد فوضناك يا عبدنا ( قولوم ) في الأمور الواردة و[ متابعة ] أحوال 
الأسطول . 


إذا أمكن الأسطول السلطاني أن يبقى الشتاء في البصرة فليبق . وأرسل حكمنا 
السلطاني إلى قباد ياشا بأن يعتني بمؤونة ومرتبات العساكر التي معك . ولكن بعد 
اجتياز هرمز إذا كان هناك احتمالية تعرض الأسطول لأي ضرر أثناء بقائه في 
البصرة» وإذا تيسر طريق العودة في موسم [ السفر ] فإن أمانة وسلامة الأسلحة 
والمعدات راجع إليك ( امين وسالم دونائمه يبليشكري ويراقي ايلده سن ) » وععرض 
[ علينا ] بأن البصرة بحاجة إلى قطع من الأسطول . والأصل مراعاة مصلحة 
الأسطول » [ ولكن ] مراعاة لمصلحة هرمز فاترك ٠١‏ قطع [ من ] الأسطول . 
وأرجع البقية إذا تيسر ذلك (ما عدا سيله كتمك مناسب ايسه ايله ايده سن) . 
ولكنك لم تبين فيما إذا جاء الموسم وتربص الكفار الملاعين بطريقكم خارج مضيق 
البصرة . وعليك أن تعرف تفاصيل [ هذه النقطة ] ء وعليك أن تعمل بموجب أمرنا 
الشريف مهما كان » وعليك أن لا تغفل عن خدع وحيل أعدائنا الذين لا دين لهم 
وألا تضيع الأسلحة والمعدات » وأن تسعى لإيصال الأسطول السلطاني إلى مصر 
[؟]. وعليك أن تشاور المشار إليه قبادياشاء وأن تقوم ماهو أنفع وأولى بأمور 
البصرة ء وإذا لزم إعادة بقية الأسطول إلى مصر فعليك أن تحطاط في الخروج ( اكر 
برو مصر جانبه كلمك لازم كلوب دونامه ايرلماعلي ما عداسي واروب جقمقده 
احتياط وار ايسه عرض ايليه سن) . وأن تعرض علينا الأمر » وعليك أن تعمل ما فيه 
صالح دولت سلطاننا ((دولت همايوغه ) . 
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الوثيقة الرابعة : غوشلر888 15127ا1408) » ص 5/84 أء وثيقة رقم ١‏ 

ونهذا انق أضلى طناك رجن فلن تالز الك قرشي 8158] 

الحكم [ الموجه ] إلى أمير أمراء دياربكر 

أرسل قباد ياشا حاليا رسالة يعرض علينا بأن قبودان الهند مع الأسطول 
السلطاني المرسل من مصر دخل ميناء هرمز بأربع عشرين قطعة قادرغه وثلاث سفن 
[ من نوع ] بارجه ء وتم بالفعل محاصرة القلعة المذكورة » والعساكر القادمة مع 
الأسطول بحاجة إلى رواتبهم من بعد نهاية [ شهر ] ذي الحجة بطريق القرض . 


والآن رسمنا بأنه عند وصول حكمنا الشريف بأن تخرج من خزينة دياربكر 
التون وتضعها في كيس ( در كيسه) . وأن ترسلها مع شخص أمين إلى أمير 
أمراء بغداد » ليرسلها [ من جانبه ] إلى البصرة . وعليك أن تنبه على الشخص 
المرسل مع الذهب ( التون ) بأن يأتي بالأخبار الصحيحة من تلك النواحي عند 
الوصول ء وفي حالة عودة الأسطول السلطاني من جديد إلى مصر يحمل معه 
الذهب . وفي حالة عدم خروجه يعود الذهب ويسلّم إلى خزينة دياربكر . 

وإذا كانت خزينة دياربكر بحاجة إلى ذهب بدل [ الكمية المذكورة ] فعليك أن 
تعرض علينا ذلك ليتم إرسال عوضا عنه من الخزينة العامرة . كما صدر أمر في وقت 
سابق بإرسال بعض الرصاص والنحاس وبنادق (توفنك) وأسلحة » وفى رسالة أمير 
أمراء البصرة أخبرنا بأن الأسلحة لم تصل بعدء كما لم يصله بعد العشرة مدافع 
(ضربزن) والخمسين قنطار من الرصاص . ونوه بأن الأسلحة والرصاص ستتخدم 
في الجزائر وهناك حاجة [ ماسة ] لها . 

وعليك أن توضح نوعية ومقدار الأسلحة المرسلة - إن كانت قد أرسلت - 
وتاريخ الإرسال » وعليك أن تقيد ذلك في سجل ( دفتر) وأن ترسل صورة من 
السجل إلي قباد باشا المشار إليه مع فرماننا الشريف وتسلمها للشخص القادم؛ وأن 
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ترسل صورة منه إلى ديواننا (سدهء سعادتمه ) . وإذا لم يتم إرسال الأسلحة 
[عموجب ] أمرنا الصادر فعجل فى إيصالها . كما [ عليك أن ] توصل الذهب بصورة 
اكه ورين له را دسمكن الجطار الفلرق ب وعليف أن قم سمديمانة نظعة من 

. البنادق (توفنك) الموجودة أمانة في خزينة آمد إلى أمير أمراء بغداد» ليقوم بدوره 
بإيصالها إلى أمير أمراء الجزائر والمدينة . 
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وهذا أيضا أعطي للمذكور مصطفى في اليوم المذكور [ © نوفمبر 887١م‏ ] 

الحكم [ الموجه ] إلى أمير أمراء بغداد وأمير (سنجاق بك) وجعفر ناظر الأموال 


أرسل حاليا قباد باشا رسالة يخبرنا بأن الأسطول القادم من مصر مع قبودان 
الهند جاء وحاصر مديئة هرمزء وأنهم دفعوا مرتبات ( علوفة ) لغاية أواخر ذي 
الحجة » وهم بحاجة إلى أموال . 


والآن ضع ٠١.٠٠١‏ التون[ أي ذهب ] من خزينة ديار بكر إذا توفر المبلغ في 
كيس وأرسلها إلى بغداد » هذا أمرنا الشريف الذي أرسل إلى بكلر بك ودفتر دار 
ديار بكر . 

وأمرنا بأنه إذا وصلت الأموال إلى بغداد » وإذا جاء شخص من قبل أمير أمراء 
البصرة لطلب الذهب [ أو الأموال] للعساكر الموجودة في الأسطول . فعليك أن 
تخرجها من خزينة بغداد وترسلها أمينة وسالمة . والذهب القادم من ديار بكر فضعه 
مكان هذه[ في الخزينة ] ومثل ذلك عليك إرسال المعدات والمواد الغذائية وكل ما 
هو لازم » ومن أجل إرسال المواد اللازمة إلى بغداد فقد أرسل حكما الشريف إلى 
بكلر بك ديار بكر . 


- 00 سه 


ملمحق ” 
النص الأصلى للوثائق العثمانية 


الوئيقة الأولى : غوشلر 888 135ؤناع140) »ص "507 أ 
يازلدي 
عثمانه ورلدي 
فى 7١‏ شوال [ سنة 91669] 
حابر مدي بكلربكيسنه حكم كه 


بوندن اقدم ولايتي يمندن بصريه يه دونانمه كلمك اروزره ايدي كلمش ميدر ؟ 
معلوم اولمسي مهم اولمغين . بيوردمكه واردقده ذكر اولنان دونانمه كلمش ميدر ؟ 
اكر كلمش ايسه نه تاريخده كلمش در قاج قطعه كلمش در بالفعل نه محلده در 
تفصيل ايله يازوب عرض ايليه سن . هنوز كلمد يسه ذكر اولنان دوناغمه لردن خبر 
الدن مى ؟ نه وجهيله خبر الدى معلومك اولاني يازوب اعلام ايليه سن . جزاير 
وبصره ولايتنك احوالي ولحسا طرفلرينك بالجمله اول جانبلرك تفصيل ايله خبرين 
بلدره سن . 
الوثيقة الثانية :'غوشلر5121888ناع140) . ص 4/17 ب 

تايوم الأحد في 18 ذي القعدة 404 

يازلدي 

مشار اليهدن كلان مصطفى نام ادميسنه ورلدي في تام [ تاريخ مذكور ] 

جزاير ومدينة بكلر بكيسي قباد باشا يه 

باب سعادت مآبه مكتوب كندروب بندن اول مصر جانبندن درياي هنده 


1م - 


ارسال اولنان دونانمه ء همايون مبارك شوالك يكرمي برنجي كوننده محمد نام كمي 
ريس ايله بصره يه بر قاليته ايله كلوب قبودان بيري دام عزهنك صورت براتيله 
مكتوبك ايراد ايليوب دونانمه ء همايون ماه جمادي الاولي ده بندر سويسدن دريايه 
متوجه اولوب جده دن مدينهء عدندن راس الحده كجوب كافرك سرحد قلعه سي 
اولان مسكت نام بندره كلوب قلعه سن محاصره ايليو التي يدي كون دوكوب 
يدنجي كون فتح اولنوب قلعه دن محصور اولان كافرك جنكده قيريلاني قيريلوب 
ماعدا يوز يكرمي نفر كافر دوتيلوب در زنجير اولنوب . دونائمه كميلرنده كوركه 
قوشلوب آنده هرمزه كلوب الان يكرمي درت قطعه قادرغه ودرت قطعه باره 
وجنكي والاتجي سكز يوز اللي مقداري عسكر ايلي دونائمه ء همايون هرمز شهرنه 
داخل اولوب . هرمزك كافري قلعه يه كروب انشاء الله فتح اولمق مقرردر ودونائمه 
ده اولان عسكره ذي الحجه نك غايتنه وارنجيه دك علوفه وريلوب . حاليا غيري 
ويريلاجك اقجه اولمايوب خيلي مضايقه لري واريمش . بو بندنك فكري دونانمه 
همايون كلوب هرمزه تابع بر عربده اولان بنادرك تابع اولآنن ماله كسوب تابع 
اولميان بندرلري يوب خراب ادوب اندن بحرينه كلوب تمكن اولورسه بحريني 
الوب وإلا بر مقدار ماله كسوب ال ارالق مراد اوزره ضبط اولنمقدر . أما هرمز فتح 
اولدغي تقديرجه مصر ده نوبتجي جي اولوب حاليا دونانئمه ء همايون كلان علي بك دام 
عزه يه قطيف سنجاغي عنايت اولنوب ودونافه داخي قبودان ايله واولانجه عسكر 
ايل يوؤزياةه قالوت داقا بو جائيدة اولي ايلى باقر اوزرة فبيظ اولتفق ابلهدوتاعة 
ده اولان عسكرك علوفه لري اداسندن غيري خزينه يه كلي مال ونفع حاصل اولوب 
ونيجه فتح وفتوح ميسر اولمق مقرر ايدي . بو وجهله اوللايوب دونانمه بو دريادن 
كندوكي تقديرجه كافر كرو كلوب بصريه دخي كلي اضطراب ويرمك مقرردر . 
همان قبودان بندرلرنه دونانمه وعسكر ايله بو درياده دايما بر قرار اولوب بنادر ضبط 
اولنمه سنه امر شريف عنايت بيورله كه دونانئمه نك دايما بو درياده اوللسي اهم 
مهماتدن در . هم بصره حفظه جزاير ضبطنه وقزلباشي بد معاش ح ركتنه كلي سعي 


لام - 


[؟] اولوب هرمز وبحرين فتح اولدوغي تقديرجه امر شريف نوجهله اولور ديو 
عرض ايلمش سن . 

امدي دونامه ء همايون بصره ولايتنه كلدوكي تقديرجه ذخيره لري وعلوفه 
لري تداركي نه وجهله اولور ذكر اولنان عسكرك ذخيره سنه وعلوفه سه اول 
ولايتك مساعد خزينه سي وارميدر ؟ تفصيل اولمامش اول ديارك جمله امورنه 
وفوف وشعوركٌ واردر؛ حسن مراسل وفوري جلادتكه اعتماد همايونم اولماغين 
جمهوري مهماتي تداركى سنك راي صائبكى تفويض اولنمشدر . 


بيوردم كه مشار اليه هند قبودانيله خبرلشوب هرمز مصلحتي بر طرف اولدقدن 
صكره دونائمه اول درياده قالماق مي اولي در يوخسه موسميله يرينه وارمق مي اولي 
در . مناسب هر نيجه ايسه انوك عمل ايليوب . اما اتمام حسن تدارك ايليوب حق 
سبحانه وتعالى م واس ل ويراغي ولشكري 
حفظ اتمك بابنده انواع مساعي جميلك ظهوره كتوره سن . دونانئمهء همايون ايله 
10 1 
ومضايقه [؟] جكدرميه سن . ديار بكر بكلر بكيسنه ودفتردارينه حكم شريفم 
كوندرلدي كه استعجال اوزره بغداده يكرمي بيك التون كوندره . بغداد بكلر 
بكيسنه داخي حكم شريفم كوندرلدي . دياربكردن خزينه وارمدن دونانمه بصريه يه 
كلورسه بغداد خزينه سندن قرض طريقيله كوندره . دياربكردن دراي [؟] بصريه يه 
كوندردوكك يرينه قويه ؛ بعنايت الله تعالى هرمز فتحي ميسر اولورسه قطيف 
سنجاغك عرض اتدكك اوزره مصرده نوبتجي اولان سنجاق بكلرندن دونانفهء 
همايونله كلان علي دام عزه يه تعيين ايليبوب تصرف ادرسن ؛ اول ديارده اندنَ 
غيري اقدم ومهم اولان مصال حي كه برويه عرض اولنوب جوابي وارميه عوق 
وتأخر لازم كله؛ أصلا توفق اتميوب دولت همايونه لايق ومناسب نه يسه همان اجرا 
ايليوب نه وجهله تعيين ايلدكك صكره ه عرض ايليه سن . بعض يراق كوندررلدوكي 
سكا اعلا م اولنمش ايدي هنوز كلمدي ديو بلدرمش سن . 


خم - 


امدي دياربكر بكيسندن عرض كُلوب امر اولنان يراغي بغداده ارسال 
ايلدوغك بلدرمش ؛ واروب ايرشمدي ايسه غيريلرن واصل اولور ؛ حاليا داخي ينه 
دياربكردن بعض يراق كوندرلوب لازم اولدقجه بغداده كوندرمك امر اولنمشدر . 
بغداد بكلر بكيسنه داخي حكم شريفم كوندرلدي كه سكا لازم اولان اكر يراقدر 
واكر ساير مهماتدر تاخير اتميوب اولاشدره ومدينه عزبلري ومستحفظلرك سابقا 
استانه يه كوندرلان دفتر اوزره اولمايوب نصفي داخي موجود دكلدر ديو موجبنجه 
اولميه ؛ بغداد يكيجريلرندن درت يوز نفر يكيجري نوبتجي اولماسي اولان لأزمدر 
ديو بلدرمش سن بوندن اقدم بغداد يكيجريلرندن يدي يوز نفر نوبتجي قالدرغن 
عرض ايليوب بغداده كلملري لازمدر ديو عرض ايلدكده جزايرده خدمت يوغسه 
كتوره سن وارسه نهايت نصفن كتوروب نصفن انده النقويه سن ديو امر 
يازلوب ارسال اولندي كه عرض اتدكك اوزره درت يوز نفري جزايرده نوبتجي 
قويه ؛ بغداد ده جوق وارسه ايكيوز نفر يازوب استخدام ايليه بالجمله اككر ترقيدر 
واكر ابتدادر شويله كه اول ولايتك خزينه سي مساعد اولوب برودن خخزينه كلملي 
اتميه سن ؛ وجه مناسب كوردوكك اوزره شولكه تملكته لازم ومهمدر تعيين ايليوب 
اغذا دن غقلتك اؤزززة اولانوات والأكات تعفطل جر اسعيده مج ومردائه أولا سرد : 
شويلكه بر مهم مصلحت دوشوب قبويه كوندردوكك ادم كندو اتيله كلمكله 
حاضر لازم كلوب بر ضرر وخوف اولا اولاغله كوندره سن . انوك كبي غايتلي 
مهم دوشماينجه اولاق كوندرميه سن . دونائمه ايله كلان ادملردن بر يرار احوال 
واقف كمسنه إى* '('(يه انوكلي بله اولاغلي كوندره سن كه نصفي ايله دونانمه نك 
ميري بغينه دوناغه كلدوكي وقت بكسمادلري وذخيره لري حاضر بولماك كركدر . 
اكا كوره تدارك ايليوب كلدكلرنده ضرورت جكدرميه سن حفرك اكوك [؟] اترميه 
سن . هند قبوداني ييري دام عزه يه يازلان حكم شريفم سكا كوندرلدي . معلوم 
ادنوب اكر انده وارمقدر واكر مصلحت برطرف اولدقدن صكره موسميله عودت 
اتمكدر اليقي واولى نه سه انوكلي عمل ايده سن . 


6084 


الوثيقة الثالثة : غوشلرر قم 8 121كناع10) . ص /158 ب 
قباد باشا ادمي مصطفى يه ويرلدي في ١8‏ ذي القعده سنه 0464 
هند قبوداني بيري بكي حكم كه 


حاليا امير الامراء الكرام جزاير ومدينة وبصره بكلر بكيسني قباد ياشا مكتوب 
كوندروب يكرمي درت قطعه درت بارجه ايله هرمز شهرينه داخل اولوب كفار 
خاكسار قلعه يه محصور اولدقلرين و كلوركن يولده كافرك بر قلعه سن فتح ايليوب 
جنكجيلرينك بعضي قليجه دن كجوب ماعدا سي كوركه قولندوغن وسنكله كلن 
قوله ذي الحجة غايتندن صكره علوفه لازم ايدوغن بلدروب وكندويه كلن مكتوبي 
عيني ايله ارسال ايلمش . هر نه كه دمش على التفصيل معلوم شريفم اولدي يوزك 
آغ اولسون هر وجهله يرارلغكي وحسن تدارك اعتماد همايونم اولمغن اول خذمته 
ارسال اولنمش ايدك . مشار اليه قباد ياشا مكتوبنده فكرم بو در كه دوناغغه ء همايون 
كلوب هرمزه تابع بر عربده اولان بنادرك تابع اولان ماله كسوب تابع اولميان 
بندرلري يسوب خراب ايليوب اندن بحرينه كلوب ممكن اولورسه بحريني الوب 
وإلا بر مقدار ماله كسوب اول ارالق قرار اوزره ضبط اولنمقدر ودونانه داخى اولا 
كه عسكر ايله بو درياده قالوب بو جانبده اولورسه دونائمه ده اولان علوفه لري 
اداسندن غيري كلي مال ونفع حاصل اولوب ونيجه فتح وفتوح ميسر اولماق 
مقررايدي ؛ بو وجهله اولايوب دونانمه بودريادن كندوكي تقديرجه كافر كيرو 
كلوب بصريه كلي اضطراب ورمك مقرردر ديو بلدرمش دريا احوالنه وقوف 
وشعورك واردر امور ديده قولوم سن دونائمه أحوالي سكا تفويض اولنمشدر شويله 
كه دونائمه ء همايون بو قش بصره ده قشلاماق ممكن ايسه قشلايه سن ؛ قباد ياشايه 
حكم همايونم كود رلمشدر كه سنكله اولان عسكرك ذخيره سن وعلوفه سن تدارك 


اهو" ب 


ايليوب ضرورت جكدرميه . أما هرمز بر طرف اولدقدنصكره شويله كه ولايت 
بصره ده اكلنمكلي دونافه وعسكره بر ضرر احتمالي وارايسه كيرو بر كونده 
عودت اتمك مناسب ايسه موسمله امين وسالم دونانمه ييلشكري ويراقي ايلده سن 
بصره يه بر قاج قطعه دونانمه لازم در ديو عرض اولماغن اصل دونائمه اول مصلحت 
ايجون كتورلمشدي . هرمز مصلحتي كورلدنصكره اون قطعه دونائمه قويوب ماعدا 
سيله كتمك مناسب ايسه ايله ايده سن ؛ اما كلوب بصره بوغازنه كلدقدنصكره كفار 
خاكسار بر كلي تداركله كلوب يولكز بكلمك احتمالي واميدر موسمي ميدر بونله 
معلوم اولمدي ؛ تفصيل اوزره عرض وعمل ايده سن صكره أمر شريفم نوجهله 
اولورسه موجبي ايله عمل ايده سن ؛ اعداء بي دينك خيلي وخخدعه سندن غفلت 
ود اوليوب لشكري ويراغي ضايع اتمكدن ودونانمه ء همايونه مصر[؟] 
ايرشدرمكدن احتياط ايليه سن . مشار اليه قباد ياشا ايله مشورت ايليوب بصره ده 
اولان خصوصنده كوروب انفع وأولى نيجه ايسه اسكلي عمل ايليه سن اكر برو 
مصر جانبه كلمك لازم كلوب دونامه ايرلماغلي ماعدا سي واروب جقمقده احتياط 
وارايسه عرض ايليه سن . بالجمله دولت همايونمه مناسب نه ايسه انوكله عمل ايليه 
سن ٠.‏ 
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بو داخي مزبور مصطفى يه ورلدي في يوم مزبور 

ديار بكر بكلربكيسنه حكم كه 

حاليا قباد ياشا مكتوب كونروب مصردن ارسال دونانمه ء همايوتمله هند 
قبوداني هرمز شهرينه داخل اولوب يكرمي اوج قطعه قادرغه اوج بارجه ايله بالفعل 
قلعه مزبوره يي محاصره اتدوكلرين دونائمه ايله كلن عسكر قرض طريقيله ذي 
الحجة غايتسندن صكره علوفه لازم اتدوكن عرض ايلمش ايدي . امدي بيوردرم كه 
حكم شريفم واردقده تأخير اتمايوب دياربكر خزينه سندن يكرمي بيك التون در 


ع اند 


كيسه ايليوب يرار آدملريله بغداد بكلر بكيسنه كوندره سن كه اول داخي بصره يه 
ارسال ايليه ؛ اما التونك ارسال ايلدوكك كمسنلره تنبيه ايليه سن كه واردقلرنده اوته 
دن صحيح خبر الوب شويله كه مصلحت بر طرف اولوب دونانمه ء همايون ينه 
مصر جانبنه عودت ايلمش ايسه التوني قويوب كتمايوب ينه دياربكر خزينه سنه 
كتوروب تسليم ايليه سن ؛ اكر ذكر اولنان التونك يرينه دياربكر خخزينه سنه النوب 
لازم ايسه عرض ايليه سن كه خزينه عامرمدن انك يرينه التون كوندريلوب يرينه 
قويله وبوندن اقدم دياربكردن بعضي قورشون وبكر وتوفنك وساير يراق كوندرلك 
امر النمشدي . بصره بكلربكيسي مكتوبنده هنوز يراق كلمدي اون قطعه ضربزن 
ايله اللي قنطار قورشون كلمشدي ؛ اول داخي جزاير مصلحتنه صرف اولندي 
يراغه وفورشونه احتياج واردر ديو بلدرمش . شمديلرك هر جنسدن نه مقدار يراق 
ارسال اولنمش ايسه ونه تاريخده كوندردوكك دفتر ايليوب دفترك بر صورتن مشار 
اليه قباد ياشا نك فرمان شريفمله واران آدميسنه تسليم ايليه سن وبر صورتن سدهء 
سعادتمه كوندروب [؟] أمر اولنان يراقدن كوندرلمامش واريسه تعجيلا اولاشدروب 
التوني أمين وسالم اولاشدروب يوللرده ضرر ايرشمكدن صقنه سن [؟] آمد خزينه 
سنده أمانت قويلان توفنكلردن بشيوز قطعه توفنك بغداد بكلربكيسنه اولاشدرله كه 
اول داخي جزاير ومدينه بكلربكيسنه اولاشدره سن . 
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بغداد بكلربكيسنه ...[؟] سنجاغي بكي ناظر الأموال جعفر حكم كه 

حاليا قباد ياشا مكتوب كؤندروب مصردن دونائمه ايله هند قبودانى كلوب 
هرمز شهرنه داخل اولوب مبارك ذي الحجة غايته سن صكره كلن قوله علوفه 
لازمدر ديو بلدرمش . إمدي ديار بكر خزينه سندن يكرمي بيك التون دركيسه 
ايدوب بغداده إرسال ايليه سن ديو ديار بكر دفتردارنه حكم شريفم كوندرلشدر 
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